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  نظرات موضوعية: ًأولا
  ة ار) أ(

   ا  ا ؟
 مقدمـة ديوانـه،     ينتعرف إلى الشاعر مرة من خلال ما ذكره عن نفسه ف            

 ـ      ي الت ومرة أخرى من خلال هذه النظرات       ديوانـه   ي سنلقيها علـى شـعره ف
  ."خواطر الحياة"الموسوم بـ

وعشت بها حتى سن الثانية     " طةنف" بلدة   يفولدت   ":فيقول الشاعر عن نفسه     
 مـن يقـول   ي هذا السن نظم الشعر؛ فقد كان من أقـارب يعشرة، وقد حاولت ف 

ثـم  .  هذه مجالس للعلماء فيها من ينظم الشعر وينـشده         ي بلدت يالشعر، وكان ف  
وفيها التحقت بجامع الزيتونة حيث تعقـد فيـه        : تونس" إلى مدينة    يانتقلت أسرت 

ماء هذا المجلس ومن طلابه مـن أولعـوا بـالأدب           حلقات العلم، وكان من عل    
تفيت أثرهم، وكنت أنظم من القصائد ما أهنـئ          صناعة القريض فاق   يوالتنافس ف 

 على طلب العلم سـبباً      ي عند إتمام الدراسة لبعض الكتب، وكان إقبال       يأساتذتبه  
 مجالس تجـرى    ي أبيات تهنئة لصديق أو ف     يفى زهدى فى صناعة الشعر إلا ف      

  ".اورات أدبيةفيها مح
 إلى الـشام    ي هذه الأبيات أو القصائد فى رحلت      يوقد اصطحبت مع  : "يقول  

 إلى طلب العلـم     يكاسدة؛ لهذا صرفت همت   " دمشق"حيث كانت سوق النظم فى      
 أومن بأن الشعر مـن فنـون        ي، ولأن يوالعمل للقضية الإسلامية قدر استطاعت    

 ينان، ولا سيما الـشعر الـذ   الع ييت لنفس خالأدب الجميل، وللنفس فيه سلوة أر     
  .)١("أطرق به ناحية خلقية أو ما أشارك به العاملين لإصلاح الحالة المدنية

                                                
تأليف محمد الخـضر حـسين، المطبعـة الـسلفية          ) ٥(ة ص ديوان خواطر الحيا  : انظر  )١(

  .هـ١٣٧٣ومكتبتها القاهرة ط ثانية 



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٦ -

 القريض قد ارتقت فيها إلى مـا  ةوعندما هبطت مصراً كانت صناع   : "يقول  
 ـ   ": ، زهدت فى نظم الشعر، وقلت     ييطمح إليه الشاعر العبقر     يأجوده لـيس ف

، وربما خطرت لـى صـور       "امى عنه همتى  ، وغير الأجود تتس   يمتناول قريحت 
من المعانى فى أوقات أبتغى فيها راحة، فألبسها ثوباً من الكلام الموزون، ولـم              
يلم بخاطرى فى يوم أن أجمع ما نظمت وأخرجه للناس، إلى أن جاءنى طائفـة               
من إخوانى الفضلاء واقترحوا على أن أجمع ما نظمت من أوراقـى المتفرقـة              

إلا أن تقبلـت  لم الأدب فى صفحات متتالية، ولم يسعنى ذلك        وأن أصدره إلى عا   
هو كلام موزون، إن لم يجد فيه الأديب ما يروقـه مـن             : "اقتراحهم هذا، وقلت  

فيه المؤرخ أشياء يهمـه أن يتعرفهـا مـن       لفظ أنيق أو معنى رشيق، فقد يرى        
  .مصادرها المتعددة

بعـض  وعمدت إلى ما نشر فـى بعـض الـصحف أو احتوتـه              ": يقول  
المذكرات، ثم ضممت بعضه إلى بعض، مرتباً له على حروف المعجم، ومنبهـاً    
على المناسبة التى دعت إلى نظم القصيدة أو المقطعة؛ ثم عرضته علـى مـن               
اقترحوا على جمعه، فأطلقوا عليه اسم ديوان، ولقبـوه بخـواطر الحيـاة، ثـم               

ه بفكـرك الثاقـب،    ودونك ما جمعت ورتبت، فانقـد     : "توجهت إلى القارئ قائلاً   
وميزان منطقك العادل، عسى أن تنبه على خلل فى تأليف الكلام، أو عيب فـى               
تصوير المعانى؛ فإن فعلت فما هو بأول شعر كشف النقد البرئ عمـا انطـوى               

محضتك الشكر، فما أنا بأول من شكر الناقد البصير على          عليه من هفوات، وإذا     
حق على كتم ما تقع فيـه الأفكـار أو          إخلاصه للأدب، وإيثاره الصراحة فى ال     

  ".)١(الألسنة من عثرات، وما توفيقى إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

                                                
تأليف محمد الخضر حسين، المطبعـة      ) ٦،  ٥(ديوان خواطر خواطر الحياة ص      : انظر  )١(

  هـ١٣٧٣السلفية ومكتبها، القاهرة ط ثانية 



  مات  دان اط اة
  

  - ٧ -

قصائده ومقطعاته  " خواطر الحياة "وها نحن ندلف بعون االله وتوفيقه إلى الديوان         
لإبراز ما فيه من مقاصد وأهداف قصد الشاعر إليها         قراءة وفهما ودراسة ونقداً     

مد إلى تحقيقها عمداً، ومن أهم هذه المقاصد والأهداف، النـصيحة الله      قصداً، وع 
 المؤمنين، والارتقاء بأبناء المـسلمين فـى حيـاتهم بمختلـف            حورسوله وصال 

نواحيها وأنواعها؛ فنجد الشاعر يصور أمراض المجتمع فى قصيدة حملت نفس           
لـشاعر فـى    وهذا العنوان يدل على أن ا     " بعض أمراضنا الاجتماعية  : "العنوان

مجتمعه يرصد كل شىء فى بيته، وشاعرنا رصد بعض الأمراض فى المجتمع            
الشرقى الذى يعيش فيه، والأمراض تطلب علاجاً ودواء ناجعاً، وهاهو الشاعر           

  يدلنا على المرض ويدلنا على علاجه ودوائه؛
  )١ ():من الكامل التام(يقول؛ 

  أد ق ا واء 
ا ا ا  ق و  

  و   اب و مد    
  

**  
**  
** 

  د  و اء؟  
  م اح و  ء  
  إ ا وت اد دء  

  

ربط الشاعر عزة الشرق وعلو مكانته بعودة الحماسة والحمية والمـروءة             
نـى  شـجاعة، وأ  والشجاعة والقوة؛ فلا عزة دون قوة، ولا مكانة دون حماسة و          

 إليه، وفيه هذه الأمراض، ومنها كما صورها الـشاعر          يتحقق للشرق ما يصبو   
  : قولهيف

 أر  ل  رةا   
  

    و   ار را   
  

   اد         دب    
  

**  
**  
** 

  و   ة اء 
  

   ل ا و اء  
  و ء رأد اا ا  

  

                                                
  ).١١(الديوان ص: انظر  )١(
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 عظام أبناء الـشرق     ي صارت داء ينخر ف    - كما ذكر الشاعر   -إن الدعارة   
ويـسد  حتى صار لها دعاة وممولون؛ يرفعون لواءها عالياً خفاقاً ليوفر متعـة،           

 كل مكان، ولها من يشجعون غيرهم على        يشهوة الفساق، والخمور تباع علناً ف     
ب يوجه إليهم من قـانون يـردعهم،        ولا لوم ولا عتاب عليهم، ولا عقا      شربها،  

تقام، والطعام يقدم    مكان سيجد المآدب     يومن يريد دليلاً على ذلك فليذهب إلى أ       
وبدلاً من استصدار   .  وضح النهار تدار على الحاضرين     يومعه كئوس الخمر ف   

يجرم هذا الفعل ويعاقب من يفعله هكذا جهاراً نهـاراً ليـشاركه غيـره              قانون  
  .نوناً يقر الدعارة مع ما يلازمها من طعام وشرب الخمرشربها؛ يصدرون قا

ثم يكشف الشاعر عن مرض آخر تفشى فى المجتمع المـسلم هـو هـذه                 
الدعوات الهدامة التى تدعو إلى خروج الفتيات من بيوتهن إلى المدارس للتعليم،            
وتقليد الغرب فى الملابس الشفافة والقصيرة وغيرها بدعوى التمدن والتطـور؛           

  :)١(ولفيق
   إن ر   

  

  وو م ورا   
  

  رل إذوطارس ا  
  

 ا  ىا   
  

او  ا أ  
  

    ز ق أ أ   
  

  م و   
  

  ة أض ا  أ  
  

   ب ما   وا  
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

     اى ء 
  

  وا  إذ  اء
  

  طت  ارة واء  
  

   ء  راع ب و ء   
  م اك د  اء

  

  ودم   اء 
  

   ق ا وا ء 
    ءو  فا ة ا  

  

   اب م  اء     
  

                                                
  ).١١(الديوان ص: انظر  )١(
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   ا     ود
  

  واد  ة اى اء  **
  

 كان عنوانه العفاف والشرف     ي الذ يمرض وداء وبيل حل بالمجتمع الشرق       
عند نسائه، والمروءة والرجولة لدى رجاله وشبابه حتى أصـبحت العلـة بـه              

الأطفـال أصـابها   مربية  مستعصية الشفاء؛ لقد أصاب هذا المرض ربة المنزل         
من بيتها سافرة دون خجل      كل أمور حياتها منذ أن درجت وتعودت الخروج          يف

أو حياء بدعوى التحرر من قيود الملابس وحشمة الرداء؛ فالأم لا تقـى ابنتهـا          
 مـن   ي وابنتها وراء كل ما يـأت      يمن هذا التقليد؛ بل تساعدها عليه، وتجرى ه       

 تصمم على زينة ابنتها لا عـن طريـق          يالت يالغرب من ملابس حديثة، ثم ه     
التمسك بالخلق الحسن؛ بل بما تضعه على وجه ابنتها من زينة الألوان بيـضاء              
وحمراء، بجوار ما يظهر مفاتن جسدها من ملابس شفافة رفافة وغيرهـا، ثـم              

 لا تمانع أبداً من اشتراك ابنتها فى الحفلات الراقصة حيـث اخـتلاط              ي الت يه
 الرذيلة، وها هو الأب نفسه المسئول عن الأسرة يأخـذ         ي البنت ف  الجنسين؛ فتقع 
 الشباب بدعوى الأخوة والتحرر مـن التقاليـد الـشرقية           ي أيد يابنته ليضعها ف  

 رأيه لم تعد تصلح لمسايرة العصر الحديث المتطور والمتمـدن؛           ي ف يالبالية الت 
  .رففعادت البنت لا رادع لها من تقوى ولا وازع لها من دين أو ش

من هنا صب الشاعر جام غضبه على عمودى الأسرة الراعيين لهـا همـا         
تهما؛ فتخلص الأم فى تربيـة أبنائهـا،        يالأب والأم؛ فعليهما أن يتقيا االله فى رع       

  : والأب يخلص فى رعاية أبنائه، ويذكر الأم بقول الشاعر حافظ إبراهيم
 دإذا أ ر وا  

  

  قأدت  ط اا   **
  

ثم يتناول الشاعر الخضر حسين مرضاً آخر أصاب المجتمع الشرقى فـى              
الصميم، إنه العمل بقانون الغرب الذى وضعه البشر بدعوى نقص الشريعة فى            



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ١٠ -

قوانينها، أو عدم صلاحيتها لحياتنا الحالية، كبرت كلمة تخرج مـن أفـواههم؛             
  :يقول الشاعر

   نم  ا دواء  
 ا   م ا  

     اءج ا   
  ت م   
     أن ى ا  
  م إ ام آة اى 
  ن ردده اا  ت  
  مدوا   ء أو 

  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

  ر ومن ا  اواء    
   اق واب اا واء 
  أو  ع آ  اء 

   ا ا واء   آ
  م  ور أو رء  
  و أ وا داء ء 
  دوا   و ااء  
  وط  ،ا ذاك ااء 

  

الحق واضح لذى عينين، والباطل واضح لكل ذى عقل رشيد؛ فمن يسوى،              
قانون من وضع البشر، إن كل من يرفض        أو من يساوى بين شرع السماء وبين        

ظـاهر الجنـون، إن     قانون السماء، ويرضى بغيره بديلاً فهو أعمى أو مجنون          
أحكام الشريعة غراء واضحة، سهلة ميسورة، موفرة لحياة كريمة؛ لقد انتظمـت       
العالم كله يوم أن فتحه الإسلام بالمساواة والسلم والسلام والعدل بـشهادة غيـر              

ل من يطلب الرئاسة بغير قانون السماء وشريعة الإسلام بـدعوى           المسلمين، وك 
القومية أو الوطنية فهو صوت الشيطان الذى يقوده ويردده كما ردده غيره مـن              

  .قبل
وفى هذا الإطار الاجتماعى حرص الشاعر على تذكير المجتمـع بأسـس              

ربـاط  مهمة لتوطيد أركانه وتقوية بنيانه من أهمها خلق الـصداقة؛ فالـصداقة           
مقدس بين أبناء المجتمع الواحد تقوم على الحب والصدق والإخلاص والشفافية           

  :)١()الأثرة بين الأصدقاء(والوضوح؛ فيقول الشاعر فى مقطعه بعنوان 
                                                

  ).١٦(ديوان صال: انظر  )١(
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    د ا   ت  
ل وأن أرد ا   
     قء اا ا و  
  واد إن   أة  

  

**  
**  
**  
** 

ا د موآ ظ  
   ا  ا و   
  اتء ا و   
و     

  

ملامح الصداقة الحقة فى الإيثار؛ أن يؤثر الصديق على نفسه كمـا فعـل                
الشاعر؛ فقد وضح لنا فى هذه الأبيات ما حدث من صديقه الحقيقى؛ فقـد آثـره      

طيب فاختار هجير الظهيرة وآثر صديقه ببـرد الهـواء،          على نفسه بكل ما هو      
وآثره بماء الفرات ولم يرض له به بديلاً، وهـذا يحـدث منـه دون هـدف أو          
غرض سوى الحفاظ على الود والحب الذى ربط بينهما وهمـا أسـاس متـين               

 لأن هذا يعكر    رللصداقة الحقة، وحذر فى البيت الأخير من حب الذات والاستئثا         
  .صداقةصفو هذه ال

  :؛ يقول)١("الأخ الصديق" بعنوان ةومما قاله فى الصداقة، مقطع  
  وده إ د  
  و  د إ أخ 
 و   أدو  
 و    

  

**  
**  
**  
** 

  اا  إن    
 ت ا إن ام  
 ر  س  
ا ى وأم   

  

إنها الصداقة الحقة والأخوة الممتازة؛ فله عند صديقه لكل سـؤال جـواب،       
ه، وإن فقـد    هو أخـو  فولكل طلب تلبية وعون، وصديقه هو أنسه؛ إن فقد الأخ           

بين برديه إلا الأخوة الصادقة، وإذا عاتبه فى شىء ما          هو صديقه، وما  فالصديق  
ير، وينسى العتـاب    رأى فى وجهه خجلاً ظاهراً، وعلى إثر العتاب يصفو الضم         

  .وتستمر الصداقة ويزيد الحب

                                                
  ).٣٠(الديوان ص: انظر  )١(
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ومما يزيد الصداقة قوة ومتانة رقة الطبع وصفاء الود، وعن كـل هـذا عبـر                
  :؛ يقول)١("رقة الطبع تزيد المودة صفاء"الشاعر فى مقطعة بعنوان 

   ا  ااد ن    
 ا ن ال أو أ  
  د ا  وده ذا   

     ط ر  إن
  

**  
**  
**  
** 

  ء ة    
        ب ود  
    خ اى   
 ء ر   دة  

  

لقد قابل جفاء صديقه بوصال لا بجفاء ولا بقطيعة؛ لأنه صمم علـى بقـاء          
ن عاد الصديق إلى    الصداقة فصان عهد صديقه وحافظ على وده؛ فما حدث إلا أ          

. صديقه صفاء مودة وإخلاص محبة؛ فنسخ هذا كل ما حدث من قطيعة وجفـاء             
ثم أرشد فى البيت الأخير إلى غرس المودة فى الطبع الرقيق ويسقيها من مـاء               

  .الرقة والحب والصفاء
ثم يوضح الشاعر ما تتعرض له الصداقة من هـزات وخلخلـة كـالفراق                

زهـرة الـدنيا    : "اب؛ فيقول فى قصيدة له بعنـوان      والبعد عن الأصدقاء والأحب   
  :وقد قالها فى مصر عقب وداع بعض أصدقائه من تونس، )٢("أخلائى

      أذق     
    و ا واود  

    ا   اوا  
 ودى و ة أ  
  ا ودى د وا 
 ور إن أم أ   

  

أ مة ازو   

**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

 و ا ر   
   ا      
  ا أ    
    د رواا  قا   
     دظ ا   
أ ن وردى أ اأ  
     موأ ا   

  

                                                
  ).٤٣(الديوان ص: انظر  )١(
  ).٤٥(الديوان ص : انظر  )٢(
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رق خلانـه، واشـتدت   لقد ذاق الشاعر مرارة الفراق يوم ودع أصحابه وفا        
اللوعة، حتى صارت كالنار شديدة اللهب قوية الحرارة، وكان الوداع مع توديع            
الصبح المنير لليل المظلم، وهاهم أسرعوا بالفراق عندما ركبوا الطـائرة التـى             

ليفارقوه، وهم الذين أخلص فى وده لهم دون رياء أو نفاق، ولكنهم            أسرعت بهم   
ه، وكم كان سعيداً بجوارهم لأنه خير جوار سعد به،          قابلوا ذلك بما هو أفضل من     
  .ين بينه وبينهمحياته وسيظلون كذلك مهما فرق البوكانوا دائماً إخوانه وزهرة 

ما تتأثر به الصداقة من كيد الكائدين أو حـسد الحاسـدين أو    وها هو يتابع      
  :)١("خلوا عداتى"وشاية النمامين؛ فيقول فى مقطعة له بعنوان 

  ا  ن ا  
    ام إذا ظت ى  
ة وإن را أ  أ  
  و  إن طا   

  

**  
**  
**  
** 

  و أ اى ووده   
  خ  ذءه ورده
   ل دش  اده
    را اداد اده   

  

، وألا يـسمع لمـن      يقرر أن يتحلى كل صديق بالإخلاص والوفاء لصديقه         
يحاول قطع هذه العلاقة المقدسة، وقد صمم هو على المحافظة عليها مهما صنع             
الكائدون والحاقدون فى محاولاتهم النيل من صداقته لأخيه الـذى ظفـر فـى              
الحصول عليه؛ فهو صديق توافر فيه الذكاء والرشاد الذى يحصنه مـن حـسد              

يق الذى أحبه لو صدر منـه قـول         الحاسدين ونميمة النمامين، وحتى هذا الصد     
خادش لم يتعود عليه لن يقطع هذا القول ولن يؤثر فى صـداقته، ولـو جفـاه                 
صديقه رغماً عنه لن يجفوه أبداً ولن يقطع صداقته به، ولن يصنع كمـا صـنع             

  .غيره؛ يقابل القطيعة بقطيعة مثلها

                                                
 ).٦٣(الديوان ص: انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ١٤ -

 صـالح   وعن الحياة الاجتماعية السليمة الصحيحة التى يتمناها كل مواطن          
لوطنه أن يعيشها ويتمتع بها المواطنون؛ نجد الشاعر يصور ذلـك كلـه فـى               

  :؛ وفيها يقول)١("الحياة الاجتماعية: "قصيدة له تحمل نفس الاسم والعنوان
 أ  ء ا ةا   
  إن اة  ا زاة  
 إذا م  ا  و  
  ادأ ا وإ  

ا إن  أ ب ار اد  
 د م أ وإن ذ  
  إذا ا وا  وا  
 ى أن إ اط و  
  ط نما  ق   
     ا  ا ل أنوا  
  ووزم اأ  و  

  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

   ارى ا ا و  
 و  م  ا  ت  

   أر م واس  د    
 وذو  د ذوا    
    ر  ا   ا  
  وا ا     
   أس  ا د     
   نوطزح ام اإ  
 أ   ى أ   
   ر ذىإ  واةب ا  

   د  نما  
  

هذه هى النظرة الصادقة للحياة الاجتماعية التى يريـدها لنفـسه ولأبنـاء               
مجتمعه، فليس الحياة كما فهمها البعض خطأ نمو الجسم برعايته طعاماً وشراباً            

لكنها فى الحقيقة هى الأيام السعيدة التى يحياها ويعيشها الإنسان فـى            ورياضة  
 يساعد القادر منهم العاجز، وينفق الغنـى فـيهم          مجتمع نظيف أفراده متعاونون   
عيش سعيد وأخوه فى شقاء؛ لأن الـشعب كتلـة     على الفقير؛ فلا يطيب لأحدهم      

واحدة ولحمة متصلة وجسد واحد؛ إذا اشتكى منه عضو سهر له باقى أعـضائه        
فى خدمته وتأثروا بمصيبته، ويخص الشاعر بالذكر أهل السياسة وأرباب الحكم           

                                                
  ).٧٥(الديوان ص: انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ١٥ -

هم المعول فى كل شىء؛ فإن هم هموا بفعل ما يصلح المجتمـع فهـذا          الذين علي 
 السعيد، وعلـيهم أن يعـدلوا       خير كثير لهم فى القيادة وخير للشعب فى العيش        

بينهم فى الحقوق والواجبات؛ فالعدل والمساواة فى كل شىء بين أبناء الـشعب             
  .هو أساس الحكم الرشيد

لأنظار إليها كـى يحاربوهـا، ولا       ومن الأمور المهمة التى وجه الشاعر ا        
ينجرفوا أمامها الشائعات أو كل ما ينال العرب من عيوب تنـسب إلـيهم زوراً               

؛ وفيهـا  )١("ةالعرب والسياس"وبهتاناً، وهذا ما وضعه الشاعر فى مقطعة بعنوان         
إن ابن خلدون قال إن العرب أبعد النـاس عـن           : يرد على شاب ألمانى قال له     

يريد ابن خلدون قبل دخول العرب فى الإسـلام؛ ثـم         :  بقوله السياسة؛ فرد عليه  
  :ترجم هذا كله فى هذه المقطعة؛ يقول

  أزرى   ى  
  ل اب ظا  ء    
    را ا  
  وف ا  ف ذر 
  ه وأ ن   
   اروق  رك اه 

  

**  
**  
**  
**  
**  
** 

 ا اء وا   اء  
  و ا ا واء   
  ره اا واء 
    أد و أء  
  د   اء   
  أ   ام اء  

  

قام الشاعر بمهمته الحقيقية فى الدفاع عن قوميته وعروبته، ووضع الأمور             
إلـيهم  هم التى توجه  ووقف شامخاً مدافعاً عن أهله ضد الت      فى نصابها الصحيح،    

 ذكر مـا قـال العـالم        - عن جهل  -جزافاً دون دليل؛ فإذا كان الشاب الألمانى      
الاجتماعى ابن خلدون عن العرب والسياسة؛ كان على الشاعر أن يوضح له ما             
فهمه خطأ عن هذا العالم فالعرب مع الإسلام عرفوا كـل شـىء فـى الحكـم                 

                                                
  ).١٤(الديوان ص: انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ١٦ -

الحرية والقضاء والفصل بـين النـاس       والسياسة القائمة على العدل والمساواة و     
وفتح ش وعقد المعاهدات ونشر الأمن فى ربوع الوطن الإسلامى          وتنظيم الجيو 

البلاد بدين االله، والقضاء على ما حل بالناس من ظلم وقهر وفساد، ومن كبـار               
 عمر ابـن  قادة الإسلام وخلفائه هذا الفاروق الذى فرق االله به بين الحق والباطل 

ى نشر العدل والأمن والسلام فى ربوع البلاد التـى فتحهـا جـيش    الخطاب الذ 
  .الإسلام؛ فلم يشبه عمراً قائد غيره فى عدله وقضائه وشجاعته

مـن  (يقول الـشاعر    . )١("المعارف والصنائع : "وفى قصيدة أخرى بعنوان     
  ):الكامل

    ىا ا أ  
   ر و      

         أا  و  
  أرأ  ت  ه    
   ا   فا إذ أم  

  

**  
**  
**  
**  
** 

    ا   هو  
 ه ا   
  أر   ق   
   ن  وز  
    د وا أ  

  

يريد أن يـذكر    قدم لقصيدته بهذه الأبيات التى تكشف عن موضوعه الذى            
على الزمن أو على من يعيشون فيـه ولا يعملـون لأنهـم             أمته به؛ فهل عتابنا     

 الـزمن   أبناءبل إلى   ركنوا إلى الكسل والخمول؛ إن الملام لا يوجه إلى الزمن؛           
الذين أضاعوه ولم ينتهزوا ساعاته وأيامه وسنيه فيما يفيد، ولو اغتنموا ما فـى              

ها لكان لهم كما كان لآبـائهم مـن مجـد           زمانهم من فرص ضائعة واستثمرو    
وحضارة عاشت عليها كل أمم الدنيا، وها هو يتابع المسيرة مذكراً إيـاهم بمـا               

  :كان عليه الأجداد والآباء من مجد وحضارة؛ يقول
      قأ ا    **   ء ا وأ  

                                                
  ).٧٣(الديوان ص: انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ١٧ -

  ما  اا   
     ذو رأى    
 آ   سم و  
ا ف ا   
        ا ور   
  وإذا  واى ر ا   
        رف ر   
   ت أ  ق    
      اب أو 
    و  

  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

  م ،ا أ وأ
  ما  ا إ  
أ ا    إ  

    مط    
  ارأم و إ  

 ا ط أ    
   ارأ و إ  
     را رأ إ  
    و ا   م  
    ت ا ى  

  

الآباء والأجداد المسلمون؛ كانوا أصـدق      هاهو يذكر الشباب بما كان عليه         
حديثاً، وأوفى عهوداً، وكان بينهم وبين إخوانهم من أهل وأصـحاب الـديانات             

وكان الإسلام هو النسب مهما تباعدت القرابات واختلفـت         الأخرى حب ومودة،    
العائلات والقبائل والجنسيات؛ فأهل البلاد التى فتحت بالإسلام هم أهـل وطـن             

بـرأى إخوانـه    ين واحد، وكان صاحب الرأى السديد يؤيد كذلك         واحد وأهل د  
ويعضد بمعونتهم ومشورتهم وينفذ بسواعدهم وهمتهم، وكانت نفوسهم لا تقنـع           
إلا بمعالى الآمال وسامى الأمجاد؛ لأن عزائمهم جادة تطمع فى البناء وتطمـح             

ها وإنفـاذ  إلى الإعمار، وتدعو إلى الوحدة والاتحاد، وهى قاطعة فى تنفيذ وعود  
عهدها كالسيوف صرامة، وكانوا بدور هداية تنير الطريق لكل سـالك أبـواب             
الخير لينشر الهدى والرشاد بين الناس، كانوا هم العلماء العارفين الذين نـشروا             
نور العلم والحضارة فى العالم أجمع، فمعانيهم تبهر العقول ونـسيج عبـاراتهم             

تحون من بنات الفكـر الراقـى أرقـى         يعلو عقول ذوى الألباب، وخطباؤهم يم     
  . وأنضر الأساليب وأبلغ العباراتالمعانى



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ١٨ -

ومن الأمراض الاجتماعية التى حذر منها الشاعر الاستدانة ومد اليد للغير             
، يقـول  )١("فـى الـدين  "وسبب هذا هو الإسراف والتبذير، وفى أبيات بعنـوان   

  :الشاعر
  و  أ  

     إن ا ر  
  - و ذ-وط اان

  

**  
**  
** 

 ا  ى ر  
ا و ر ام  
    ا  تا  أ  

  

حذر الشاعر الناس من الوقوع فى الدين بسبب الإسراف والتبذير، وعلـى              
صرف أقل مما يكسب ليوفر شيئاً ليوم آخر قد لا           ي الإنسان الطبيعى المستقيم أن   

فيه عملاً حتى لا يسلم نفسه للتبذير والإسراف وبالتالى يستدين يمـد يـده              يجد  
لغيره فتتراكم عليه الديون، وهو لا يعلم أن الدين ذل بالنهار، وهم بالليل، وطعم              

 - أيـضاً -الهوان فى الدين، وهو أمر من الموت قبل المشيب، وله فـى الـدين    
  :)٢(بيتان يقول فيهما

  ا  ه   إم  
  وا ل  م ذا 

  

**  
** 

         
    وة أودى  سام   

  

ويحذر أيضاً من الدين هنا فكل من غمس يده فيه يظنه عسلاً ذاق مرارتـه       
ع الذى إذا ما دخل المال أو الثروة        قبعد، والمستدين هو من يشرب هذا السم النا       

  .قضى عليها سريعاً
  :)٣("الذل فى البطالة: "وقال الشاعر فى بيتين له بعنوان  

 
  و  ظ  ا    **  أ و   ا   

                                                
  ).٣٠(الديوان ص: انظر  )١(
  ).١٤٧(الديوان ص: انظر  )٢(
  ).١٥٠(ن صالديوا: انظر  )٣(



  مات  دان اط اة
  

  - ١٩ -

  ر  إ  اة وإن   
  ج

**   م مأ  سا   
  

ربط الشاعر بين صورتين صورة الشعب الذى أصيب بداء الكسل والبطالة             
 النوم وعدم العمل فكيف ينال عزه وكرامته ومجده، وبـين هـذا             والركون إلى 

العقد الثمين من الدر والجواهر الذى هو فى رقبة الفتاة الحسناء يـزين جيـدها               
ويطل مرتفعاً يراه كل الناس، فإذا حل النوم بعين الفتاة سقط العقد مـن رقبتهـا           

فاح والبعد عن الكسل    وهوى؛ بهذا الربط يدعو الشاعر أبناء أمته إلى العمل والك         
  .والركون إلى النوم والبطالة

وإلى الحاكم المسلم فى كل بلاد العالم الإسلامى وجه الشاعر قصيدته التى              
؛ فيها النصح والإرشاد؛ لأنه المـسئول       )١("إلى الحاكم المسلم  : "تحمل عنواناً هو  

  :الأول عن الوطن والمواطنين؛ يقول فيها
   ا   رز  

  ت  وج ا أن  
    ا  ىا ا أم  

  أم إو    ن  
    ط سرى ا ر أم   
   دا  ز  
     رى ا وح وا  
      ح إذا و  
 ع ا ر  و  
     ى ءا و  
   ء  ت  ن  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

     ى او  وا  
     أم  ا   
     ة ا   ا    
  و    أو  
    د ط   
   أو  وسط  أو  

  م ن   أف 
 مأ أ ض إا   
  رواحء وا   
   ا ى أء ا ى  
     زإ  ا   

                                                
  ).١٨٣(الديوان ص: انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٢٠ -

     وإن م  
  

**      ا  ط ا ام  
  ج

ن أمـام االله عـن      يأرشد حكام المسلمين فى كل المعمورة بصفتهم مـسئول          
همة الكبيرة وهذا الجاه العظيم؛ ولا بد أن        رعاياهم وقد قلدوا هذا الحكم وتلك الم      

يؤدوا هذه المسئولية على خير وجه فمن رزق جاهاً لا بـد أن يحميـه بـالعزم       
والقوة، ومن رزق عزاً فلا بد أن يحصنه بتقوى االله، ومن قلد حكماً فلا بد مـن            
إعمال قانون الشريعة وأحكامها فى سياسة الدولة، وأمور قضائها، وكل حـاكم            

مهموم بقضايا أمته وشعبه، وهو الجدير بهذه المسئولية ويقضى ليله مفكراً           مسلم  
فيما يصلح أحوال أمته، وكل عين ترقبه وترقب أعماله وتحاسبه على ذلك؛ فهو             

كآحاد الناس، والنقاد المتابعون للحاكم يتفقدون خطواته خطـوة خطـوة،            ليس  
 منـه كـى تنـصلح       وحركة حركة، وعملاً عملاً ويبدون رأيهم وما يريـدون        

 فيحب من يسهر على راحته ويوفر له حاجاته، ومن يفكـر       الأحوال؛ أما الشعب  
فى سلب حقه أو الاعتداء عليه لا يرحمه أبداً، وما الولاء والانتماء إلا وقد بنى               
على الحب والإخاء والرعاية؛ فإذا سلك الحاكم سبل الخير تبعه شـعبه وسـار              

إذا سلك طريقاً آخر فيه ذل الـشعب وضـياع        خلفه فى حالتى السلم والحرب، و     
  .حقوقه ثار الشعب على حاكمه فأسقطه وأتى بآخر

  :ثم يضيف الشاعر إرشادات للحاكم يجب عليه أن يأخذ بها؛ فيقول  
ُا   ل إذ   

    ر ةرى و وإن  
   م  ن و  
        ا ما أو  

وارى إذا اوا   
د أىا ا   
   وذ أ  د  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  

   ا سف ا   
   ح و ا س  
     ىام  رىو ى ا  
 و و   دراه  

 ط  را  ت  
    م ةء أ  

  إذا أ :  ا   



  مات  دان اط اة
  

  - ٢١ -

  وا  واأى اى ازدت   
  

**  وا ا ا ت  
  ج

فعلى الحاكم المسلم أن يتحلى فى أمور السياسة بالحلم كى ينجح فى قيـادة                
الأمة؛ فيتحمل كل من يخطئ يعفو عنه ويصفح لأن العفـو والـصفح يؤلـف               

ختار له بطانـة قويـة    يه، وعليه أيضاً أن  القلوب، ويجعل الشرير ينزع عن شر     
صالحة ترى ما لا يراه فترشده إلى صالح الأمة؛ فهم عيونه اليقظة وهم أنـوار               
له على الطريق لأن أخبارهم التى يجمعونها تصب فى مصلحة المجتمـع، وإذا             
اجتمعت عبقرية الحاكم والشورى الصحيحة فى بطانته عاش الناس فى رخـاء            

الأمان فى وطنهم؛ فكان منهم الدعاء المخلص للحاكم بالبقـاء           و نوسعدوا بالأم 
والتوفيق، وقدموا له كل رأى سديد يبقى مدى الدهر وكل صوت عاقل تسدد به              

  .الآراء السديدة
  فنية فى شعر الخضر حسيننظرات : ًثانيا

أن الأدب شعراً ونثراً يرتبط بالحياة لا ينفـصل عنهـا، وهـو        من المعلوم     
إن الـشاعر   : "صدى لما يطرأ عليها من أحداث ومتغيرات، وقيل       انعكاس لها و  

ابن بيئته، وهو المترجم الفنان الذى يترجم أحاسيس مجتمعه، ويرسـم صـورة             
صادقة لما يجرى فيه من مواقف تهم إخوانه ومشاكل تعترض حياتهم؛ كى يجد             

  .لها حلولاً ناجعة تسير أحوالهم، وتمضى بها إلى بر الأمان
ى الوطن العربى الذى نعيش فيه يلمس هذا واضحاً؛ فقد ابتلـى            والناظر إل   

نذ القديم؛ كالتتـار المـشارقة والـصليبيين        مالوطن العربى بدورات استعمارية     
المغاربة، وما ذاك إلا طمعاً فى خيرات الـوطن العربـى واسـتغلالاً لموقعـه      

 ـ            ذا هـو  المتوسط من العالم كرابط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، وه
  .يدن كل الغزاة الذين أتوا إليهد



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٢٢ -

من هؤلاء الشعراء شاعرنا محمد الخضر حسين، وقد تناولنا سلفاً نمـاذج              
من شعره الاجتماعى على مستوى الوطن العربى تناول الـشاعر فيـه أمـوراً              

 الذى احتل أجزاء    المستعمركثيرة ترجمت أحوال الوطن وأبنائه ومواقفهم حيال        
لشاعر مبادئ مهمة يجب أن يلتزمها العربى من الأخـلاق          من وطنهم، ورسم ا   

كالصدق والشجاعة والمروءة ومراعاة حقوق الآخـرين مـن أبنـاء المجتمـع            
الصغير كالأسرة وعلاقة أفرادها بعضهم مع بعض، وأبنـاء المجتمـع الكبيـر             

 تناول  كالتعاون وحقوق الجوار، والعلاقات بين كل أبناء الوطن العربى، وكذلك         
ات التى تهدم هذه العلاقات كالحسد والحقد والاعتداء بجميع أشكاله، وتناول           الداء

كذلك الأخلاق السيئة ليصرف الناس عنها كالإسراف والتبذير التى يتعرض لها           
الإنسان ولا يتخلص منها حتى أصبحت كالمرض والعدوى التى تسير فى هـدم             

  .العلاقات سير النار فى الهشيم
 فى صورة شعرية رائعة تتضح من خـلال مـا           وكل هذا عرضه الشاعر     

  :سنتناوله من أمور فنية خاصة بهذا الفن الراقى؛ فمثلاً
را را  

خاض الشاعر هذه التجربة الاجتماعية وعبر عنها بعاطفة صادقة وشـعور       
غاية فى الرقة وإحساس صادق معبر عن مكنون صـدره، وصـدق العاطفـة              

زيد التجربة الشعرية روعة وتأثيراً فى المتلقـى        والإحساس ورقة الشعور مما ي    
الأولى؛ لأن الشعر تعبير، والشاعر هـو الـذى   وهذه آية الشاعرية    "وقبولاً لها،   

يعبر عن النفوس الإنسانية، فإذا كان القائل لا يصف حياته وطبيعته فى قولـه؛              
 فهو بالعجز عن وصف حياة الآخرين وطبائعهم أولى، وهو ليس بالشاعر الـذى  

  .)١("يستحق أن يتلقى منه الناس رسالة حياة وصورة ضمير
                                                

  .شعراء مصر وبيئاتهم للأستاذ عباس العقاد ط ثالثة، دون تاريخ) ١٣٣(ص: انظر  )١(
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والتجربة الشعرية الصادقة ذات العاطفة الصادقة باقية على مـر الـزمن              
مهما تعرضت لها المحن ووقفت أمامها العقبات، وهذه قيمة إنسانية تفيد الحيـاة             
وتبرر تعب الشاعر فى تصوير تجربته، وما أصدق شاعرنا فى تعبيـره عـن              

ربته التى خاضها فى هذا الفن الصادق المؤثر الشعر الاجتماعى؛ فهو الـذى             تج
حمل هموم وطنه الذى استعمره الغربيون واحتله المغتصبون مـن كـل شـكل           
ولون، وهو الرحالة الذى ارتحل عن وطنه الأول تونس إلى الشام تـارة وإلـى          

تـصبين  الحجاز تارة وإلى مصر تارة، وقد صب جام غضبه على هـؤلاء المغ            
الطغاة، وهو الذى عالج أو حاول علاج أمراض وداءات حلت بوطنه الكبيـر،              

وصدر رحب فسيح؛ فكان محارباً فـى ميـدان الأدب          كل هذا بقلب كبير رحيم      
ض مضاجع الطغاة الذين اقتسموا بلدان الوطن العربى فيما بيـنهم           قبقلمه الذى أ  

، وصنع ذلك دون كلل أو      بعد أن وضعوا حدوداً تفرق بين أعضاء الجسد الواحد        
 الوطن الواحد مـن حيـث   ملل؛ كما حارب هؤلاء الذين حاولوا أن يقسموا أبناء 

عقائدهم بمحوها وإحلال عقائد أخر ما أنزل االله بها مـن سـلطان؛ كالبهائيـة               
، والقاديانية وغلام أحمد هو رأسها؛ بل لقد زعموا أنهم أنبياء،           "والإله هو البهاء  "

  .ائع السماءوهذا مخالف لكل شر
ويمكننا القول بأن العاطفة مرتبطة بالحالة الشعورية للـشاعر واسـتعداده             

نفسى؛ فهى التى توجهها وجهة معينة، ومن ثم استعملها النقاد فى الحكم علـى              لا
الأديب والأدب معاً، ولقد أدرك النقاد العرب آثار العاطفـة، وملابـساتها ومـا             

المتـوفى   الطـائى    - حبيب بـن أوس    -تمامتؤلفه من فنون نظمية؛ فقد بنى أبو      
  .على العاطفة" الحماسة" أساس كتابه هـ٢٣١
هـ أحاديـث   ٤٥٦ القيروانى المتوفى    - الحسن بن رشيق   - أبوعلى -وبلور  

سابقيه عن الانفعالات، وما تنتجه من فنون، وذكـر البواعـث التـى تحـرك               
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الطـرب  الرغبـة والرهبـة و    : قواعد الـشعر أربـع    : "عواطف الشعراء؛ فقال  
والغضب؛ فمع الرغبة يكون المدح والشكر، ومـع الرهبـة يكـون الاعتـذار              
والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغـضب يكـون            

  .)١("الهجاء، والتوعد والعتاب الموجع
وتبدو قيمة العاطفة فى صدقها؛ أى فى قدرتها على جعل العمـل الأدبـى                

يلوح برسالة، ولـيس هـو الـصدق العلمـى ولا     يشق طريقه، ويبرز بدلالة، و   
الأخلاقى؛ إنما المراد الصدق الذى ينم عن توافق العمل الأدبى مع الحيـاة دون              

إنه الصدق الفنى النابع من موضوع العمل الفنى، وهذا ما عنـاه   . نفور أو شذوذ  
؛ أى الشاعر الصادق هـو الـذى        "أحسن الشعر أصدقه  : "الناقد القديم عندما قال   

و ذاته بكل أخلاقياتها أمام بعض المشاهد أو المواقف ما دامـت تعبيراتـه              يمح
؛ فالشاعر له أن يبالغ     "أحسن الشعر أقصده  : "بعيدة عن المفارقات، وقال بعضهم    

فيما يعبر به القول شعراً فقط، فما استوفى أقسام البراعة والتجويد أو جلها مـن               
يخرج الموصوف إلى أن لا يؤمن      غير غلو فى القول ولا إحالة فى المعنى، ولم          

بالإيثار بشىء من أوصافه لظهور السرف فى آياته، شمول التزيد لأقواله، كان             
  .)٢("أو الانتخاب أولى

الذى صب جام غضبه على     " خليل مطران "وعن الصدق فى الشعر تحدث        
فإذا صح أن الأديب رسام يصور أحوال زمانه، فكيف         : "أولئك الشعراء فى قوله   

                                                
 ـ: انظر  )١( ت محمـد محيـى الـدين    ) ١٢( ص١العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ج

  .م١٩٧٢عبدالحميد سنة 
عبدالفتاح على عفيفـى،  . ، د١٣٢صعمود الشعر العربى فى ميزان النقد الأدبى       : انظر  )٢(

  .م، مطبعة السعادة، القاهرة١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ط أولى، 
  .مقدمة المرزوقى لشرح الحماسة، دون تاريخ: وانظر  
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ة فى اللحظات وهو قاعد، عالمـاً       ياعراً حشرياً مترفاً جواباً للبلاد القص     يكون ش 
بكل ما يطرأ على أحقر قرية من القرى البعيدة، وهو لم ينقل إليها قدماً؛ ثم نقرأ                
شعراً من نظمه، وإذا سرج الزيت قد حل محل شمس الكهربـاء وقمـر الغـاز     

من قطـار الحديـد الـذى       وقطار الجمال التى تحدى على مهل قد أصبح بديلاً          
ينتهب الآفاق وصفوف الأشجار المجردة فى الصحراء قد قامت مقـام أعمـدة             
الأسلاك البرقية والمدن العامرة الضخمة قد اضمحلت بمنتـدياتها وشـوارعها           
الفسيحة ومركباتها، وقامت على أطلالها القرى ذات السقوف الواطئة والمداخن          

  .)١(السوداء والأزقة الضيقة
دق فى التجربة الشعرية هو الذى يمنحها القوة والقدرة علـى إثـارة             والص  

القارئ وهز مشاعره، ولا يراد بـصدق التجربـة أن تكـون مطابقـة للواقـع         
والحقيقة؛ بل مطابقة لوجدان الشاعر معبرة عن مشاعره وانطباعاته مهما كـان            

يمتهـا  هذا الوجدان وتلك المشاعر؛ فإذا خلت التجربة من هذا الصدق سقطت ق           
  .)٢("وكانت زيفاً وبهرجاً

وعلى الشاعر الصادق أن ينفعل بالتجربة وأن ينقلها من عالم الشعور إلـى            
عالم الحس والمشاهدة والواقع فى صورة موحية، يتجاوز فيها الأديـب منطقـة          
. العقل البارد إلى مجال العاطفة الحارة؛ فيصور معاناته تصويراً موحياً مـؤثراً           

ن أمثلة شعرية قصائد ومقطعات للشاعر الخضر حـسين فـى           وكل ما ذكرنا م   
القسم الأول استطاع الشاعر أن ينفعل بتجربته الشعورية انفعالاً واضـحاً عنـد             

                                                
. ، د )٨٨(قطوف من النقد الأدبى المعاصر فى الأداة والمـنهج والتوظيـف ص           : انظر  )١(

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦فتحى محمد أبوعيسى ط سنة 
عبدالفتاح على عفيفـى    /النقد الأدبى الحديث فى مذاهبه وقضاياه، د      . ٧٨،  ٧٧ص: انظر  )٢(

  .م١٩٨٦طبعة 
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نقلها من عالم الشعور الباطنى إلى عالم الحس والواقع المشاهد؛ ففـى قـصيدته     
شرق لا  ، ويتساءل ويتمنى ويعلن أن ال     الشاعر ليقو" بعض أمراضنا الاجتماعية  "

ود له عزته التى حكم بها العالم كله يومـاً  ـبد أن يعود له إشراقه كما كان، وتع       
  : ولو بذل أهله الغالى والنفيس من المال والدماء يقول،ما

  أد ق ا واء  
       ق وا ا ا  

 د   وم ب وا    
  

**  
**  
** 

   ا و  دء؟  
  م اح و  ء  
  إ ا وت اد دء  

  

لم يحتفظ بهذا الإحساس الراقى لنفسه، ولم يختزنه فى عقله، ولم يحبسه فى              
شعوره؛ لكنه أظهره فى هذه الصورة التى أشركنا معه فيها كى نحس إحساسه،             

مشرقة صـادقاً   وننفعل بتجربته كما انفعل هو بها، وأظهرها فى هذه الصورة ال          
فيما شعر به وأحسه صادقاً فى إبراز هذا الشعور والإحساس الباطنى إلى عـالم      
الحس والمشاهدة والواقع فى صورة موحية تجاوز فيها منطقة العقل البارد إلـى       

  .مجال العاطفة الحارة
  :؛ يقول"زهرة الدنيا أخلائى"ونجده فى قصيدة   

      أذق     
  و  دا وا  و

    ا   اوا  
 ودى و ة أ  
  ا ودى د وا 
 ور إن أم أ   
 و أ مة از  

  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

 و ا ر   
 ا     
  ا أ    
    د رواا  قا   

  ظ ا    د  
   ن وردى أ أأا

     موأ ا   
  

وانفعال الشاعر بتجربته الـشعورية واضـحاً كـل         فيها تجد أثر العاطفة،       
الوضوح عند نقلها من عالم الشعور الباطنى إلى عالم الحس والواقع المـشاهد؛             
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ار التى أحس بها فى     فالعاطفة التى حركته هى شعوره بالحزن والكآبة ولوعة الن        
يوم فراق أحبابه وأخلائه، وقد عزموا على الرحيل فى الـصباح البـاكر عنـد               
ركوبهم الطائرة التى ستطير بهم بعيداً عنه، وهم الذين أصفاهم وداً وقابلوا هـذا       

وكان الود بود مثله، وكان فى ذلك سعادته، وهم الآن يفارقونه وهم زهرة دنياه،              
  .شىء من أمور الحياة؛ لأنها كلها طيبة فى جوارهمفى جوارهم لا يبالى ب

  ال ارى
وكان من باب تخصيب التجربة الشعرية عند الشاعر الخـضر حـسين أن               

فالخيـال  "أقامها على الخيال الشعرى الذى له دور لا ينكر فى إثارة المـشاعر؛     
حو يجعلها  فى العمل الأدبى يهبه الحياة؛ لأنه تصوير الأشخاص والأشياء على ن          

 الـذى   صوراً تسرى فى النفوس، وخواطر تعبث بالمشاعر، والأديب الموهوب        
يعرض معانيه فى أبهى صورة، بعد أن يستعير خيالـه صـوراً حيـة، تكمـل             

  .الصورة الأصلية، وتضيف إلى جمالها جمالاً
 المشاعر حين يطلق الأديب مـن خيالـه          دوره فى تهييج   - أيضاً -وللخيال  

لحسن تعكس على الصورة التى حدد معالمها أضواء من السحر          صوراً رفافة با  
والفتنة والجمال والجلال عليها؛ فإذا انفعل الأديب بتجربته التى تلقفها من واقـع           
حياته، نام كل شىء سوى شعوره بها، ثم تتخلق صورة التجربة فى نفسه، ثـم               

 تواردهـا   -معانىيصوغها خياله عملاً فنياً رائعاً، ويعتمد الخيال على تداعى ال         
 واستخلاصها الملائم منها والتأليف بينها على نحو جديد، وتـداعى      -على الذهن 

 أو الاقتران المكانى أو     - التباين -المعانى يمد الخيال بواسطة التشابه أو التضاد      
  .)١("الزمانى

                                                
السيد مرسى أبوذكرى طبعـة سـنة       .  موسيقى أوزان الشعر العربى د     ١٨٨ص: انظر  )١(

  .٣٩٢٥رقم إيداع دار الكتب . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢
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إن الـشعر لغـة    : "وقد وصف البارودى رب السيف والقلم لغة الشعر فقال          
ضها فى سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب فيفيض          خيالية يتألق ومي  

بلألائها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان، فينفث بألوان الحكمة يتبلج بها الحالك،            
ويهتدى بدليلها السالك، وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظه، وائتلفت معانيـه، وكـان             

ريئـاً مـن عثـرات    قريب المأخذ بعيد المرمى، سليماً من وصـمة التكلـف، ب     
  .)١("التعسف، غنياً عن مراجعة الفكرة؛ فهذه صفة الشعر الجيد

  ":كرم الأصل"يقول الشاعر فى قصيدته   
  ت  ر اة  

    ا ا ى ا   
و    اس طل ا   

     ان وأ و
  

**  
**  
**  
** 

  وا ا  تورا   
    زوا    ن  
  ا  د ئا   
   و   ور  

  

تداعت المعانى هنا على ذهن الشاعر وتوالت فأمدت الخيال قوة تـصوير              
عن طريق التشابه؛ فقد شبه الأيام فى استوائها وتشابه أحوالها فى ذهن صـديقه         

قه صاحب قلب صـاف عنـده كـل         بأسنان المشط المستوية فى الطول؛ فصدي     
 أطهـار   - أيـضاً  -الأشياء سواء، وعنده لحسن نيته وصفاء سريرته كل الناس        
بس ثوباً صنع مـن     لأنقياء فشبههم بالملائكة فى الطهر والعفة، وكل فرد منهم ي         

الطهر والعفاف لا يفارقه، وصديقه طيب القلب يحسب أن من يـضيق ذرعـاً               
مزوراً لا يرى الحق؛ بـل لا يفـرق بـين           بالزمان وصروفه والدهر ومصائبه     

الخير والشر؛ فكل الناس فى رأيه أخيار أطهار؛ كل هذا عن طريـق التـشبيه               
  .الذى يقرب بين الأضداد ويجمع المتقابل من المعانى

                                                
  .، ديوان محمود سامى البارودى، الطبعة الأولى، القاهرة)ل(ص: انظر  )١(
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  :)١("المعارف والصنائع"ويقول فى قصيدته   
 آ   سم و  
ا ف ا   

    ا ور       
  وإذا  واى ر ا   
        رف ر   

  

**  
**  
**  
**  
** 

أ ا    إ  
    مط    
  ارأم و إ  
   ا ط أ   
   ارأ و إ  

  

بـين هـذه    عن طريق التشابه المعقـود     - أيضاً -فيها نجد المعانى تتداعى     
 والسيوف  الناتجة عن النفوس الكبار التى ترنو إلى المجد،        العزائم القوية القاطعة  

الباترة الطاعنة رقاب الأعداء وهى لا تغمد أبداً، وكذلك التشابه بين أبناء الأمـة       
فيخرجونهم من الظلمات إلى النـور،      الإسلامية يهدون الناس إلى الحق والخير؛       

لدرية التى تهدى الـسائرين الـسالكين إلـى الطريـق           وبين البدور والكواكب ا   
الصحيح كى يصلوا إلى بر الأمان، وما من بدر استوى ثم تكامل إلا ظهر بعده               
فرقد نجم آخر يضئ معه، وكذلك تداعت المعانى عن طريق هذا التشابه الـذى              

كنا بحور معارف وعلوم، وكل من يريد اسـتخراج در          : نسجه الخيال فى قوله   
  .ها وجد ما يرضيهمنولؤلؤ 
الخيال معانيه عن طريق التضاد، كما استحضرها من قبـل          وقد يستحضر     

عن طريق التشابه كما فى الأمثلة والشواهد التى عرضناها سلفاً، ومـن أمثلـة              
  :التضاد الذى به يستحضر الخيال معانيه، قول الشاعر الخضر حسين

 أ  ء ا ةا   
  ا  ةةإن ازا   

 إذا م  ا  و  
  

**  
**  
** 

   ارى ا ا و  
  م  ا  ت و  
   أر م واس  د    

  

                                                
  ).٧٣(الديوان ص : انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٣٠ -

 فى ذهنه الحياة،    استحضرفعن طريق التضاد استدعى الخيال معانيه؛ فمن          
 البيت الثـانى،    خطر له معنى الموت وهو الحمام فى البيت الأول، والموت فى          

استحضر معنى نماء الجسم فى صحة وعافية خطر له معنى هلاك الجسم            ومن  
يضيف الشاعر عن طريق التضاد الذى يستحـضر الخيـال         وفناؤه وتواريه، ثم    

عيش الفتى إذا كان غنياً سعيداً وغيـره        الشعرى معانيه شيئاً آخر، أنه لا يطيب        
 .ادة خطر له معنى الفقر والبـؤس  فقير تعيس؛ فمن استحضر معنى الغنى والسع      

  : الشاعر التضاد يتضح فى قولواستدعاء الخيال معانيه عن طريق
  و ا  س  ظرة    

  ا ك ا  
   اء وا و رواء

 ارى ذى رأى  و  
  

**  
**  
**  
** 

  ر و  ن  ا   
  غ  أم و  ا 

     ادوا  و  
  ع طو وا ارت  

  ج

تداعت المعانى هنا عن طريق التضاد؛ فمن تخيل الشر واستحـضره فـى               
ذهنه خطر له الخير؛ فهناك من الشر ما يختفى تحـت ظـاهر الخيـر، فمـن                 
استحضر الخفاء خطر له الظهور والوضوح وذلك كله فى البيت الأول، وفـى             

 فمن تخيل الأناقة والحسن خطر      الثانى تداعت المعانى عن طريق التضاد؛     البيت  
له معنى القبح؛ فهاهو الخطيب المخادع يقول قولاً ظاهره الخير وباطنه الـشر             

 -والوقيعة بين الناس، وفى البيت الثالث تتداعى المعانى عن طريـق التـضاد            
من تخيل الـصفاء   فالماء قد يصفو ويصفى من كل الشوائب وطعمه مر ف  -أيضاً

 والعذوبة خطر له المرارة؛ لأنه لا ارتباط بين صفاء المـاء وعذوبـة طعمـه              
 إلا بالتضاد، ومن تخيل ابتسام الفم خطر له ألم الفـؤاد عـن طريـق                ومرارته

الرابع تداعت المعانى عن طريق التضاد أيضاً؛ فمـن         التضاد أيضاً، وفى البيت     
وارت الحقيقة ستبدو يوماً ما إذا كـشف   تخيل التوارى خطر له الظهور؛ فمهما ت      

  .عنها القناع



  مات  دان اط اة
  

  - ٣١ -

وهكذا يعين الخيال الشاعر، على تأليف صور مـن تجاربـه ومـشاهداته،       
ويلائم بين حقائقها المبعثرة، ويستخرج منها أشكالاً مثالية لحوادث ماضية وبـذا        

مـا  ينقل الأشياء من واقعها الحسى إلى واقع جديد، وقد يؤلف بين المتباعدين، ك          
فالطبـاق  "؛ تـأثير يبعث الحياة فيما لا يعقل، ولا يخفى ما للطباق فى الشعر من     

  .)١("بدوره يحدث موسيقا داخلية فى البيت من خلال ذلك التضاد الذى يحدثه
وا  

وكما أقام الشاعر تجربته على العاطفة الصادقة والخيـال المبـدع الـذى               
طفة الصادقة؛ كان للموسـيقى الـشعرية   أعطى الحياة للتجربة الشعرية ذات العا    

دور مهم فى تكوين هذه التجربة وتخصيبها؛ فالموسيقى فى الشعر عنصر مهـم             
لا غنى عنه، ولا يختلف فى ذلك أحد من النقاد والأدباء القـدامى والمحـدثين؛               
سواء كانت الموسيقى خارجية فى إطار الوزن والقافية أم داخليـة فـى إطـار               

لأهمية الوزن والقافية فى موسيقى الشعر، حدد القدماء الـشعر          الإيقاع والنغم؛ و  
؛ ليفرقوا بين الأسلوب الشعرى الذى عماده الوزن،        "بأنه الكلام الموزون المقفى   

وبين الأسلوب النثرى الذى يعتمد على طرائق ليس من بينها الوزن، ولما كـان              
افيـة فـى أبيـات      الرنين الموسيقى أحد مقومات الشعر العربى؛ فقد لازمته الق        

القصيدة، ولا يكون الشعر مقفى ويحسن إنشاده، دون تكرار حرف الروى فـى             
أواخر أبيات القصيدة، وبذا يكون الروى عنصراً مهماً يلازم القافية ولا ينفصل            

  .عنها

                                                
محمد عـارف محمـود     . ، دراسات فى النص الأدبى العصر الحديث، د       ٤٢ص: انظر  )١(

  .م، مطبعة الشهداء، منوفية٢٠٠١/ هـ١٤٢١حسين، طبعة 



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٣٢ -

وإذا كانت الأوزان والقوافى، تحقق الطاقة الموسيقية فى العمل الـشعرى،             
فى النفس؛ فإن جمهور الأدباء والنقاد اتفقوا على        فيكون له وقع فى السمع، وأثر       

يقـول  .  أن الشعر يرتبط بالعاطفة والشعور، أكثر من ارتباطه بالعقل والتفكيـر   
  :الشاعر أحمد شوقى

طى وذ   إن وا  
  

  )١(أو    وأوزان   **
  

  :ويقول الشاعر جميل صدقى الزهاوى  
  زك  إذا ا  

  

**    ل أن    
  

أن الوزن والقافية وإثارة الشعور من الضرورى جداً توافرهـا          "وهذا يعنى     
فى الكلام حتى يكون شعراً؛ فإذا انفرد بالوزن والقافية فهو نظـم، وإذا انفـرد               
بالشعور وحده كان شعراً منثوراً، واجتماع الوزن والقافية وإثارة الشعور يخرج           

كلام المنظوم عن إطار شعر المتون، وعلى هذا فالشعر الموزون المقفى هـو             ال
  .)٢(الذى بعثته عاطفة متأججة من أجل إثارة عواطف الآخرين

وتعد الموسيقى من العناصر المهمة التى لا تقل عن عناصر أخـرى فـى                
تمام التجربة الشعرية، والشعراء لا يستخدمون الموسيقى فى شـعرهم لغـرض          

فحسب؛ وإنما لتلافى النقص فى تعبيرهم؛ فشأن الموسيقى فى ذلك شأن           الطرب  
الخيال؛ بل إنهم قد يستغنون فى بعض أبياتهم عن الخيال لكنهم لا يستغنون فـى       
أى جزء من كلامهم عن الموسيقى؛ فهى والشعر صنوان مهما تقـدم الزمـان              

  .)٣("وارتقى الإنسان

                                                
  .الشوقيات للشاعر أحمد شوقى، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، دون تاريخ: انظر  )١(
  . مرجع سابق١٠١: موسيقى أوزان الشعر ص: انظر  )٢(
عبد الفتاح عفيفـى طبعـة   / النقد الأدبى الحديث فى مذاهبه وقضاياه د    ) ٧٨(ص  : انظر  )٣(

 نايـل،   محمـد .  من اتجاهات وآراء فى النقد الحديث د٣٨: م، ص٢٠١٠/هـ١٤٣٠
  .مطبعة العاصمة دون تاريخ



  مات  دان اط اة
  

  - ٣٣ -

ذا الغـرض الاجتمـاعى الـذى    وقد تخير شاعرنا الخضر حسين أوزاناً له       
يستعرض فيه الأحوال الاجتماعية وعرضها بصورة واضحة ابتغاء الوصـول          
إلى ما يسمو بها، أو علاج ما بها من قصور، أو محاولة الوصول إلى درجـة                
الاستقلال عن الغير والاكتفاء بما هو متاح حسب ظروف المجتمع العربى الذى            

نماذج لما قصدنا إليه من توضيح لون هذه        حمل همومه منذ شبابه الأول، وهذه       
الأوزان ودرجة ملائمتها للشعر الاجتماعى الذى هو محل الدراسة مـن شـعر             

  :؛ يقول"بعض أمراضنا الاجتماعية"شاعر الأزهر فى قصيدة بعنوان 
  أد ق ا واء  
       ق وا ا ا  
  و   اب و مد   

  أر  ل  رةا  
    و   ار را   

  

**  
**  
**  
**  
** 

  د  و اء؟   
  م اح و  ء  
  إ ا وت اد دء  
  و   ة اء 
   ل ا و اء  

  

الشاعر علـى وزن  هذه القصيدة بلغ عدد أبياتها خمسة وأربعين بيتاً نسجها         
عروضى من البحر الكامل، وهو من بحور الشعر الطويلة التى تناسب وتلائـم             
مثل هذه الموضوعات التى تحتاج إلى الشرح والتوضيح كما تناسب طول نفـس   
الشاعر فى نظمه لها، والكامل يصلح لموضوعات كثيرة كالأغراض القصصية          

وسـمى  "عند القدماء والمحـدثين  ويجود فى الخبر والإنشاء؛ ولذا كثر استعماله     
كاملاً لكمال أجزائه وحركاته، وهو أكثر البحور حركات لاشتمال البيـت التـام          
منه على ثلاثين حركة، وقيل لأنه كمل عن الوافر الذى هـو أصـله، لجـواز                

  .استعماله تاماً، والوافر لا يستعمل إلا مجزوءاً أو مقطوفاً



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٣٤ -

من البحور؛ حيث لـم يكـن لبحـر    وقيل لأن أضربه زادت على أضرب غيره     
  .)١("تسعة أضرب إلا هو

  :وفى القصيدة التى معنا نجد الشاعر قد صرع البيت الأول منها؛ يقول  
  أد ق ا واء  

  

///٥/٥//٥ ///٥//٥/٥   /٥//٥  
  

      
  

  د  و اء   
  

**  
  

**  
  

  

**  
  

** 

) ٥(/بباً خفيفـاً    زاد فى العروض س   
على ما آخره وتد مجموع وهو مـا        

  رفيليسمى بالت
) ٥(/زاد فى الضرب سـبباًَ خفيفـاً        

ره وتد مجموع وهو مـا      على ما آخ  
  .يسمى بالترفيل

ولا يحدث التصريع إلا فى البيت الأول من القصيدة؛ فقد زاد فى عـروض     
  .دون هذه الزيادة، ثم يعود العروض كما هو البيت ما يلائم الزيادة فى ضربه

وفى التصريع موسيقى صوتية لذيذة لا تخفى على أذن المتلقى المتـذوق لهـذا              
  .والتصريع تدل فيه العروض على قافية البيت ورويها. الشعر
الرجاء : "ومن القصائد التى نظمت على وزن الكامل التام قصيدة له بعنوان            

  :؛ وفيها يقول"أساس كل نجاح
  وى ذا ا اح   

  

///٥/٥    ///٥//٥     ///٥//٥  
  

      
    حوا ا أ  
     أدرى ا    و  
ن را   راح   

**  
**  
**  
**  
**  
**  

   ح   واح
  

/٥/٥   ///٥//٥/٥   /٥//٥/٥  
  

     
     وح   
  مء اس  ل ح    
   مى   ا ااح   

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق) ٧٣( ص: انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ٣٥ -

   تا   
  

  وج  ات وح   **
  

ومن الأوزان الموسيقية التى نظم عليها الشاعر قصائده فى هذا الغـرض               
وهذا الوزن أكثر رقة وجزالة من الطويل ويقـام    "الاجتماعى وزن البسيط التام،     

فى كل شطر، وقد ناسب عاطفة الـشاعر      " اعلن مستفعلن فاعلن  مستفعلن ف "على  
فى هذ الغرض الذى عالج فيه أدواء مجتمعه وحاول توجيه الأنظار إليها ليعيش             
الوطن كله فى سلام اجتماعى وأمن مجتمعى، وسمى هذا الوزن بسيطاً لانبساط            

 أى  –تصلان  سببان م " مستفعلن"أسبابه وتواليها فى أوائل أجزائه السباعية؛ ففى        
 أى  - يؤديان إلى انبساط الحركات فى عروضه وضـربه إذا خبنـا           –متواليان  

الأخير تاماً أصلاً، ويـستعمل  " فاعلن" ولا يجوز استعمال –حذف الثانى الساكن  
  .)١("تاماً ومجزوءاً

  :؛ وفيها يقول"الحياة الاجتماعية"ومن قصائد هذا الوزن للشاعر قصيدة بعنوان 
 ةا أ  ء ا  

  إن اة  ا زاة  
 إذا م  ا  و  
  ادأ ا وإ  
  أ ااد رب ا إن   
 د م أ وإن ذ  

  

//٥ ///٥//٥/٥ /٥//٥  /٥//٥  
  

        
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

   ارى ا ا و  
  م  ا  ت و  
   أر م واس  د    
     وذو   د ذوا    
    ر  ا   ا  
  وا ا     

  

//٥  ///٥//٥/٥  /٥   ///٥//٥  
  

        
  

ن مـن الـشعر     ومن الأوزان الموسيقية التى نظم عليها الشاعر هذا اللـو           
مرة فى كـل شـطر      " فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن   : "الاجتماعى وزن الطويل  

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق) ٧٨ (ص: انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٣٦ -

وهذا البحر أول بحور الشعر وأتمها استعمالاً؛ حيث لا يجئ الجزء ولا الشطر             "
ولا النهك فيه، وسمى طويلاً؛ لأنه أكثر البحور حروفاً، ولأنه إذ سرع قد يكون              

بحر آخر فى ذلك، ويتسع لكثير من معـانى         ثمانية وأربعين حرفاً، ولا يشاركه      
الرثاء والوصف والتاريخ والحماسة والفخر والقـصص، ممـا حمـل شـعراء          

  .)١("الجاهلية للجوء إليه لرواية قصص حياتهم فى بواديهم
ومن قصائد اللون الاجتماعى عند الشاعر الخضر حسين التى نظمت على             

  :يها يقول، وف"كرم الأصل"البحر الطويل قصيدة بعنوان 
   ةر ا  ت  

  

//٥//٥  //٥/٥/٥/  //٥/٥  //٥/٥  
  

    ل    
  

    را وا ا  تو  
  

//٥//٥  //٥/٥  //٥/٥/٥  //٥/٥  
  

        
  

  . والعروض فيها مقبوضة بحذف الخامس الساكن، وكذا الضرب مثلها  
  :هايقول في  

    ا ا ى ا   
    اس طل ا و  
 ن وأا   و  
  ا روسوا  ك  
  دا رس واا  اوح  

  

**  
**  
**  
**  
** 

    زوا    ن  
  ا  د ئا   
   و   ور  

 ذا زغوإن أ ر  
  اا إ   ز  

  

لـم  : " مقطعة عنوانها هو   - أيضاً –وقد نظم الشاعر على هذا الوزن الموسيقى        
  :؛ وفيها يقول"أذق طعم الذل

ط وط   إذا  
   وأم   وإن  

**  
**  

   ا ط ة أط إ  
   ط ا   رأ  

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق ) ٦٧(ص : انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ٣٧ -

     أ  لا ط ذ و  
  ذ أ  ىأر و  

  

//٥//٥/  //٥//  ٥/٥/٥  //٥/٥  
    ل    

  

**  
**  
**  
** 

    م ا       
  ط ما أ  ء و  

  

//٥//٥  //٥/٥   //٥/٥/٥   //٥/٥  
        

  

ظم عليها الشاعر هذا اللون من الشعر الاجتماعى وزن         ومن الأوزان التى ن     
  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن مرة فى كل شطر" الرمل"

وفيهـا  " زهرة الـدنيا أخلائـى    : "ومن قصائد هذا الوزن الموسيقى قصيدة       
  :يقول

      أذق     
  و ا، واود  
    ا   اوا  

   وة أ ودى 
  ا ودى د وا 
 ور إن أم أ   
 و أ مة از  

  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

 و ا ر   
   ا      
  ا أ    
    د رواا  قا   
     دظ ا   
أ ن وردى أ اأ  

  ا    موأ   
  

ويتسم هذا البحر بالرقة والعذوبة، ويجـود فـى موضـوعات الأفـراح             "  
فيه؛ " فاعلاتن"والأحزان معاً، وفى الزهد، وسمى رملاً لسرعة النطق به لتتابع           

الإسراع فى المشى، ومنه الرمل المعروف فى الطواف، وقيـل          : لأن الرمل لغة  
  .)١("تاده وأسبابهنسجه لانتظام أو: لشبهه برمل الحصير أى

ومن قصائد هذا الوزن الموسيقى عند الـشاعر الخـضر حـسين فـى لونـه                
  :؛ وفيها يقول الشاعر"خائنو أوطانهم: "الاجتماعى قصيدة بعنوان

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق) ٧٧(ص: انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٣٨ -

 ض أ    
  ة و سا   
   دو  
 ا  ه  
  رة   

  ا و   ا  
 ادمأ       

 : !     
  

/٥//٥  /٥/٥//٥  /٥/٥//٥  
  

     
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

  أرى أو أ  ا  
   ق دوحأ   
  وا ور واع
  م وح ن اع    
  رو واوع مر ع 

 أر أو   
   ه ا  
   أوطم را  

  

/٥    ///٥/٥//٥    /٥/٥//٥  
  

    
  

من آخـر   ) ٥(/العروض فيها أصابها الحذف وذلك بحذف السبب الخفيف           
من ) ٥(/ بحذف السبب الخفيف     – أيضاً   –التفعيلة، أما الضرب فأصابه الحذف      

ع معه حذف الثانى الساكن من التفعيلة ذاتها وهو الخـبن           آخر التفعيلة، ثم اجتم   
  .؛ فهى محذوفة مخبونة)فعلاً(فصارت 

ومن الأوزان الموسيقية التى استعملها الشاعر فى شعره الاجتمـاعى وزن             
الخفيف، وهو أخف البحور الشعرية على الطبع، وأوقعها على السمع، وأطلاها           

، وأقرب انـسجاماً، وإذا أجـاد       -م لينه  رغ –على النفس، أسهل أداء من الوافر       
الشاعر نظمه أطرب وأمتع، لقربه من القول المنثور، ولا نظير له فى التصرف             
بجميع المعانى، وسمى خفيفاً لأنه أخف البحور الشعرية السباعية؛ لتوالى ثلاثـة          

ذى الوتد  " مستفع لن "من  " مس" الثانى،" "فاعلاتن"من  " تن: أسباب خفيفة فيه هى   
فروق، والثالث أن أول وثانى المفروق فيـه لفـظ خفيـف عقـب خفيفـين،        الم



  مات  دان اط اة
  

  - ٣٩ -

مرة فى  " فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن   : "والأٍسباب أخف من الأوتاد وأجزاؤه ستة     
  .)١("كل شطر

هـى ملقـى    : "ومن قصائد هذا الوزن الموسيقى فى شعر الشاعر قـصيدة           
  :وفيها يقول" الضدين

   و ً  ى إن   
    ةا    

  و ءاا د  رب  
  وم واه ا و أو
  ى  ا    
   ا  ا   

  

/٥/٥  ///٥//٥  //٥/٥//٥  
  

    
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

    د إذ   
     ةء ا   

 ه  ان ذ   
   و ا د ا ه  
    ك ى    
    م ا   

  

///٥/٥//٥ /٥//٥  //٥/٥  
  

    
  

فيه العروض مخبونة بحذف الثانى الساكن من فاعلاتن لتصير فعلاتن، أما             
بونة أيـضاً بحـذف الثـانى       ، ومستفعلن فيه مخ   "فاعلاتن"الضرب فيه فصحيح    

  ".متفعلن"الساكن فتصير 
ومن الأوزان الموسيقية التى نظم عليها الشاعر شـعره الاجتمـاعى وزن              

وهـو  ) المؤتلـف (، وهذا البحر يشترك مع الكامل فى دائرة واحدة هى           "الوافر"
ويأتى على صور متعددة، وهو ألين البحور، يـشتد إذا          ) مفاعلتن(أصل الدائرة   

ويرق إذا رققته، وأكثر ما يجود به النظم فى الفخر كمعلقة عمرو بـن              شددته،  
كلثوم، وفيه تجود المراثى، ومنها كثير فى شعر المتقدمين والمتـأخرين، وهـذا     

                                                
عبد الباسط سعيد عطايا، شـبين      . د) ٩٩(بلاغة الإيقاع فى القصيدة العربية ص       : انظر  )١(

  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الكوم ط سنة 



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٤٠ -

البحر بإيقاعه مسرع النغمات متلاحقها مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسـراع             
 وكأنه يخرجهـا مـن      وتلاحق، وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتى بمعانيه دفعاً،        

مضخة؛ لا فى انثيال كما يفعل صاحب المتقارب ولا فى رشاقة ورقـص كمـا               
يفعل صاحب الكامل، وأنساقه الإيقاعية وتدفق مقاطعه وانبتاره كل ذلك يرشحه           
للأداء العاطفى سواء كان ذلك فى الغضب الثائر والحماسة أم فى الرقة الغزلية             

  .)١("والحنين
فى شعره الاجتماعى التى نظمت علـى وزن الـوافر          ومن قصائد الشاعر      

  :طباب الشرق؛ وفيها يقول:"قصيدة بعنوان
  ا م  أن  
  وم  ر و   
       

  أ   ك : ل
 ا م ارب إذ  
 أر  د إن  
   ق   وق  

   ،  ان او  
   ات  قب اط  

  

//٥/٥  //٥///٥ //٥/٥/٥  
  

       
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

  موض ا  اراك   
  إذا أزرى  ر اك  
    اخو    
  ور ا  اك
  رب  دء واك 
  رأى ان   ك  

  اب ح  ك  وا 
     اك
   ذا ا   و  

  

//٥/٥ //٥/٥/٥ //٥///٥  
  

      
  

فالعروض فيه مقطوفة بحذف السبب الخفيف من التفعيلة وتسكين الخـامس       
  .المتحرك واجتماع الحذف مع العصب هو القطف، والضرب فيه كذلك

                                                
  . بلاغة الإيقاع فى القصيدة العربية، مرجع سابق٦٢ص: انظر  )١(
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  - ٤١ -

ية التى نظم عليها الشاعر هذا اللـون مـن الـشعر            ومن الأوزان الموسيق    
مرة فـى   ) فعولن فعولن فعولن فعولن   (وأجزاؤه هى   " المتقارب"الاجتماعى بحر   
بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة، وهـو أصـلح            "كل شطر، وهو    

ومن القصائد التى نظمـت علـى   . )١(للعنف منه للرفق وإلى دائرة المتفق ينسب     
  :؛ وفيها يقول)وما الود إلا عهود تراعى: (يدة بعنوانهذا الوزن قص

   ا  ت أرم  
      ى أمس   
     ة 
  اد ا ن أ  
   ا   أ  

  

//٥  //٥/٥  //٥/٥/  //٥  
  

     ل  
  

**  
**  
**  
**  
**  
**  
** 

 ا   و  
   و ون اا  إء

  إ ف اأ   
   داد أ  
  ا د د إا و  

  

//٥/٥  //٥/٥  //٥/٥  //٥/٥  
  

       
  

مـن فعـولن لتـصير    ) ٥(/فالعروض فيها محذوفة بحذف السبب الخفيف        
  ).فعولن(، والضرب فيها تام على )فعو(

يعد أحد مقومات موسيقى الشعر العربى، وأعظم أركانـه،         "وعليه فالوزن     
وأولى به خصوصية؛ لأنه التوقيع المنتظم الذى نلمسه فى كلمات البيـت، مـن              
حيث تماثل الحركات، وتكرار أجزاء البيت الواحد أولاً، ثـم فـى كـل أبيـات        

ر القصيدة ثانياً، وليس يكفى أن ندعوه ثوباً يخلعه الشاعر على معانيـه، فتـشي             
  .)٢("بذلك على أنه شىء منفصل عن الشعر؛ بل هو ضرورى فى الشعر

                                                
  ).٨٦(السابق نفسه ص : انظر  )١(
، إبراهيم عبد القادر المـازنى، دار الـصحوة   )٧٧(الشعر وغاياته ووسائطه ص  : انظر  )٢(

  .م١٩٨٦سنة 



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٤٢ -

ا  
تتمثل الموسيقى الشعرية فى الشعر الاجتماعى لدى الشاعر الخضر حسين            

فى القافية كما تمثلت فى الوزن الموسيقى كما وضحنا سلفاً، وهـى لـون مـن              
رة فى البيت، يكـرر    موسيقى البيت الشعرى الخارجية، والقافية هى الكلمة الأخي       

 بحركته دون تغيير، وسميت قافية؛ لأنها تقفو        – حرفها الأخير    –الشاعر رويها   
أثر كل بيت، أجاز النقاد أن تكون كلمة أو كلمة ونصف كلمـة فـى القـصيدة                 
العمودية، وقد التزم الشاعر القديم القافية الواحدة، وبنى عليها أبياته؛ لأنها تمثل            

 نهاية كل بيت، وقد تقيد الشاعر القديم بالقافية الواحدة؛ لأنها           نهاية تدفق النغم فى   
عنصر ضرورى فى الشعر كالوزن، ولا يكون الكلام شعراً، حتى يكـون لـه              
وزن وقافية؛ لأن الوزن يمثل الإطار العام لموسيقى القصيدة، وتمثـل القافيـة             

  .نوعاً من موسيقى نهاية أبياتها
ق وقفة موسيقية، عندها تنتهى موجة النغم فى        وتمثل القافية بناء على ما سب       

البيت، ثم تعود ببدء بيت آخر، وتتابع القافية بحرف معين يؤدى إلى اتساق فـى         
النغم، بكثرة ألفاظ ذات نهايات متشابهة من ناحية، وارتبـاط أبيـات القـصيدة              

  .)١("برنين موسيقى موحد من ناحية أخرى
بى، حتى اشترط النقاد فـى الـشعر        ومن ثم فالقافية أساس فى الشعر العر        

 واحد حركتـه واحـدة فـى كـل       - الروى –المقفى، أن تنتهى قصيدته بحرف      
ولا يكون الشعر مقفى دون تكرار حرف الروى فى آخر الأبيات، ومن            . قوافيها

ثم فهو من أوثق الروابط بين أبيات القصيدة، وسيظل للقافية الموحـدة وقعهـا              
فس؛ بحيث لا يستهان بها فى كمال موسيقى الـشعر  على السمع، وتأثيرها فى الن   

ولا تظهر القافيـة إلا مـن       . العربى، وبها يتميز عن نظيريه اليونانى واللاتينى      
                                                

  .، موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق)١٤١(ص : انظر  )١(
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  - ٤٣ -

خلال تعدد أبيات القصيدة، وتكوين المقطوعة؛ ومن ثم فهى علاقة وثيقـة بـين           
ما وليست حروف القافية وحركاتها كلها لازمة؛ وإن      . أبيات القصيدة أو المقطوعة   

اللازم تكرار الحروف الثابتة فى نهاية الأبيات، وأهمية القافية الموحدة ظهر فى            
ولدور القافية الفاعـل    . أنها تمثل وقفة يتم المعنى بها، وينتهى عندها تدفق النغم         

فى موسيقى الشعر، يفترض ألا تكون غريبة ولا عامية، وألا تتكرر قبل سـبعة              
، وألا تتعلق بشىء بعدها حتى لا يتم المعنـى          "الإيطاء"أبيات، وإلا لحقها عيب     

، وهذا يعنى أن القافيـة      "التضمين"إلا ضمن البيت الذى بعدها، وإلا لحقها عيب         
الموحدة وقفة عروضية، يتم المعنى بها، ويتدفق عندها النغم، ومن ثم كان مـن              
جمالياتها الموسيقية استقلال كل بيت بنفسه رغم مـا يعـرف اليـوم بالوحـدة               

  .)١("ضوية، والبنية الداخلية للقصيدةالع
وفى شعره الاجتماعى التزم الشاعر الخضر حسين بالقافية فـى القـصائد              

والمقطوعات ليوفر لها النغم الموسيقى اللازم لها مع النغم الموسيقى الذى تحقق            
للقصيدة عن طريق الوزن، واجتماع النغمين يوفر للأبيـات والقـصائد الـنغم             

يميز شعره العربى عن غيره من أنـواع الـشعر فـى اللغـات      الموسيقى الذى   
أمر تكاد تنفرد به اللغة العربية لطبيعتهـا الموسـيقية وأبنيتهـا            "الأخرى، وهذا   

الصوتية وفى الالتزام بها عون للشاعر على تسلسل أفكاره وانـسياق صـوره             
 ـ          ى تعـين   وألفاظه إذ إن طبيعة اللغة العربية ومشتقاتها المتشابهة وضمائرها الت

على السجع والقافية لا ترتضى نطاقاً سهلاً كهذا النطاق الذى لا يتـيح لهـا أن                
تبرز جمالها اللفظى، وتتبرج فى حلى من ذخيرتها الغنية فضلاً عن ذلـك فـإن    

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق) ١٤٣(ص : انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٤٤ -

القافية التى تتغير بعد كل ثلاثة أبيات أو أربعة تقطع تسلسل الأفكـار وتـضطر     
  .)١(حين وآخر تبعاً للقافية المتغيرةالشاعر إلى أن يحول مجرى خواطره بين 

وها هى القافية فى قصائد ومقطوعات الشاعر الخضر حسين فـى شـعره               
  :الاجتماعى إذ كانت القوافى الشعرية من حيث الروى تنقسم إلى ثلاثة أقسام

الباء، والتاء، والدال، والـراء، والعـين،       : القوافى الذلل؛ وتتحقق بحروف    - ١
الكـاف، والفـاء، والجـيم، والحـاء،        : ، ويلحق بها  والميم، والياء، والنون  

 .والسين

الصاد، والزاى، والضاد، والهاء الأصلية،     : القوافى النفر؛ وتتحقق بحروف    - ٢
 .والواو

الثاء، والخاء، والذال، والشين، والظاء،     : القوافى الحوش؛ وتتحقق بحروف    - ٣
  .والغين

كفاءتـه فـى   ويلحظ أن إجادة هذه القوافى، تتوقف على قـدرة الـشاعر و          
  .)٢("الأداء
  .فعلى أى القوافى نظم الشاعر الخضر حسين شعره الاجتماعى  
بعـض أمراضـنا    "لقد نظم شاعرنا شعره على روى الهمزة فى قـصيدة             

  :؛ يقول)٣("الاجتماعية
  أد ق ا واء  
       ق وا ا ا  

  

**  
** 

  د  و اء؟   
ا ء م  ح و  

  

  
                                                

  .بلاغة الإيقاع فى القصيدة العربية، مرجع سابق) ١٣٥(ص : انظر  )١(
 ـ     : انظر  )٢( عبداالله الطيب، دون   . ، د ٤٤ص: ١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج

  .تاريخ
  ).١١(الديوان ص : انظر  )٣(
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  :؛ وفيها يقول)١("العرب السياسية"ومقطعة   
  أزرى   ى  

  اب ظا  ء : ل
    را ا  

  

**  
**  
** 

  و ااء   ااء  
  و ا ا واء   
  ره اا واء 

  

    

                                                
  ).١٤(الديوان ص : انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٤٦ -

  :؛ وفيها يقول)١("الأثرة بين الأصدقاء"ومقطعة 
    د ا   ت  
ل وأن أرد ا   

  

 ا د موآ ظ  
   ا  ا و   

  

ونظم شعره الاجتماعى على قافية الباء وهى من القوافى الـذلل؛ فيقـول فـى               
  :؛ وفيها يقول)٢("الأخ الصديق": مقطعة بعنوان

  وده إ د  
أخ و إ د    

  و   أرو  
 و    

  

**  
**  
**  
** 

  اا  إن    
 ت ا إن ام  
 ر  س  
ا ى وأم   

  

  :؛ وفيها يقول)٣("فى الدين: "ومقطعة بعنوان  
  و  أ  
   ر  إن ا   

  - و ذ –وط اان  
  

**  
**  
** 

  را  ى   
ا و ر ام  
    ا  تا  أ  

  

 ونظم شاعرنا على قافية التاء وهى من القوافى الذلل؛ فيقول فـى مقطعـة               
  :)٤("رقة الطبع تزيد المودة: "بعنوان

   ا  ااد ن    
 ن ال أو أا   

  د ا  وده ذا   
   ر ط  إن  

  

**  
**  
**  
** 

  ء ة    
        ب ود  
    خ اى   
 ء ر   دة  

  

                                                
  ).١٦(وان ص الدي: انظر  )١(
  ).٣٠(انظر الديوان ص   )٢(
  ).٣٠(انظر الديوان ص   )٣(
  ).٤٣(انظر الديوان ص   )٤(



  مات  دان اط اة
  

  - ٤٧ -

ونظم شاعرنا شعره الاجتماعى على قافية الجيم وهى من القوافى الـذلل،              
  :؛ وفيها يقول)١("زهرة الدنيا أخلائى": قصيدة بعنوان

      أذق     
   ا  و ا، واود  

  

**  
** 

 و ا ر   
   ا      

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الحاء، وهى من القوافى الـذلل؛              
  :ول؛ وفيها يق)٢("عتاب على مزاح: "مقطعة بعنوان

   وأ  أ   
  و   دا اى 
 ءاا  ن أن كأ  
   ا  ىى ا إ و  
  م اى  اى ذا اى 

  

**  
**  
**  
**  
** 

   ر  اى زة اوح     
  ا اء واة اا   
    ا ا ح  

ح  ووا  عا أ   
ا  ىوا  د  

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الدال، وهى من القـوافى الـذلل        
  :؛ وفيها يقول)٣("بكاء على مجد ضائع: "قصيدة عنوانها

 اما   
   ا   م  
  ادى أن أرى ا أد  
  أ  وأرى  

  

**  
**  
**  
** 

 أ إ   
 ا  وا  
  أ   د
ا ا    

  

  :؛ وفيها يقول)٤("المعارف والصنائع: "وقصيدة أخرى بعنوان  
    ىا ا أ  **      ا   هو  

                                                
  ).٤٥(انظر الديوان ص   )١(
  ).٤٩(انظر الديوان ص   )٢(
  ).٦١(انظر الديوان ص   )٣(
  ).٧٣(انظر الديوان ص   )٤(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٤٨ -

   ر و      
  

**  ه ا   
  

ظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الذال، وهى من القوافى الحوش،           ون  
  :؛ وفيها يقول)١("صيانة النفس عن الملق: "مقطعة بعنوان

  ر مض  : ا
 :    ن اأن أ ام  

     و    إن  
     ن اأن أ ا و  

  

**  
**  
**  
** 

  ى ذا؟ أ   ا  
   ه ا اذا 
  إ اا و  رذاذا 
   اى ا اق ذا

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الـشين، وهـى مـن القـوافى                
  :؛ وفيه يقول)٢("لحا االله الغواية: "الحوش، مقطعة بعنوان

  رأوا   ذ ا  
  

 ظ  رم ن ا  
    ار ا  

   دا  وإن  
ط  اا ا   

  

**  
**  
**  
**  
** 

  إ وطل  ااش   
  

  و  ل  اش   
  ه ا واش  
  و  د رش
  ل  ط أو رش  

  

فى النفـر،  ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الضاد، وهى من القوا       
  :؛ وفيها يقول)٣("المحبة الصادقة: "مقطعة بعنوان

   أم م  
 ا      
    ب أا و  
   إ    

  

**  
**  
**  
** 

  وام  عر  
   وزال   اض   
  و ا إذا ض 
    إذا   

  

                                                
  ).٧٦(انظر الديوان ص   )١(
  ).٩٥(انظر الديوان ص   )٢(
  ).٩٨(انظر الديوان ص   )٣(



  مات  دان اط اة
  

  - ٤٩ -

ية العين، وهى من القوافى الـذلل،       ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قاف       
  :؛ وفيها يقول)١("وما الود إلا عهود تراعى: "قصيدة بعنوان

   ا  ت أرم  
      ى أمس   
     ة 

  

**  
**  
** 

 و–   –ا   
   اون ا ء وإ  
  إ ف اأ   

  

ره الاجتماعى على قافية الغين، وهى من القوافى الحوش         ونظم الشاعر شع    
  :؛ وفيها يقول)٢("كرم الأصل: "قصيدة بعنوان

   ةر ا  ت  
    ا ا ى ا   
    اس طل ا و  

  

**  
**  
** 

   را وا ا  تو  
    زوا    ن  

   ا  ائ د 
  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الفاء، وهى من القوافى الـذلل،              
  :؛ وفيها يقول)٣("الصداقة وحرية الرأى: "مقطعة بعنوان

    با   أ  
    ة وا  أ  
  رأ   أو   
  نأن أ وأو  

  

**  
**  
**  
** 

  أدب أرق فا  
   ا واف  
   ش وف
     أى أا   

  

: ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية القاف، وهذه مقطعـة بعنـوان             
  :؛ وفيها يقول)٤("عدو الملق"

   ودى و  ة  **        ودى   

                                                
  ).١٠٨(انظر الديوان ص   )١(
  ).١١٠(انظر الديوان ص   )٢(
  ).١١٣(انظر الديوان ص   )٣(
  ).١٢٥(انظر الديوان ص   )٤(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٥٠ -

  إ ح   ى
 ود ى إن  أم   

  ىا  اوام  
  

**  
**  
** 

   ا  ق
  ا  ق  
 و ا أم   

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الكاف، وهى من القوافى الـذلل،     
  :؛ وفيها يقول")١(طباب الشرق: "قصيدة بعنوان

   ا م  أن 
  ر  وو  

       
  أ   ك : ل

  

**  
**  
**  
** 

  موض ا  اراك   
  إذا أزرى  ر اك  
    اخو    
  ود ا  اك  

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية اللام، وهى من القوافى الـذلل،              
  :؛ وفيها يقول)٢("هى ملقى الضدين: "قصيدة بعنوان

   و   ى إن   
     ةا    
  و ءاا د  رب  

  

**  
**  
** 

    د إذ   
     ةء ا   
    م ان ذ  ه  

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية النون، وهى من القوافى الـذلل،              
  :؛ وفيها يقول)٣("رضيت عن اغترابى: "عنوانقصيدة ب

 م إذ اا  ر  
     وا :ل

  أ و ا  أرض 
 ع ا م و  

**  
**  
**  
**  

   ما     
 ى اإ ما و  

   ا أم إ   
     را   

                                                
  ).١٣٢(انظر الديوان ص   )١(
  ).١٤٨(انظر الديوان ص   )٢(
  ).١٧٢(انظر الديوان ص   )٣(



  مات  دان اط اة
  

  - ٥١ -

  و أك ا أا   
  :بإ  أ  

  

**  
** 

  ء ا  ا  
   رض طا و  

  

ونظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الهاء، وهى من القـوافى النفـر             
  :؛ وفيها يقول)١("إلى الحاكم المسلم: "قصيدة بعنوان

   ا   رز  
  ج او  تأن   

    ا  ىا ا أم  
     إن  أم و  
    ط سرى ا ر أم   

  

**  
**  
**  
**  
** 

     ى او  وا  
     أم  ا   
     ة ا   ا    
   و   ،  أو  
    د ط   

  

نظم الشاعر شعره الاجتماعى على قافية الياء، وهى من القوافى الـذلل؛            و
  :؛ وفيها يقول)٢("لوعة الفراق: "قصيدة بعنوان

    دى ا     
    ذا  ا اى  
   أدرى أرا  اى   
    أن أ ام اى
    ا أم  مى 

  

**  
**  
**  
**  
** 

    ر أط  تأ   
      أود    
   ا  اأ أ م  
  و وا أ   
 دا     

  

وباستقراء وتتبع كل القوافى التى نظم الـشاعر الخـضر حـسين شـعره                
 الاجتماعى عليها وجدنا تناسباً واضحاً بين هذا الغرض والقـوافى التـى نظـم             
عليها الشعر وثبت لنا بهذا الدليل تمكن الشاعر من ملكته الـشعرية ودراسـته              
اللغوية التى ساعدته على ذلك، ومما يدل على تمكن الشاعر من فنـه اسـتخدام     

                                                
  ).١٨٣(انظر الديوان ص   )١(
  ).١٨٩(انظر الديوان ص   )٢(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٥٢ -

القافية المناسبة والمتمكنة فى مكانها من البيت الشعرى لأن القافية هـى خاتمـة    
ورى أن تكـون متمكنـة فـى        البيت، ونقطة الارتكاز فى الأسلوب، فمن الضر      

موضعها دون استكراه، وأوجب العروضـيون أن تكـون كالـشىء المنتظـر،           
يتشوفها البيت ويتطلع إليها؛ أى يكون فيه ما يدل عليها، وهذا ما سموه التصدير              

  :، ويتضح هذا فى قول الشاعر)١(حيناً، ورد العجز على الصدر حيناً آخر
 ا  ى ء أ أر  

  

**   ب واا     م  
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت، لأنه تقدم ما         " والبعد: "فالقافية هى قوله    
  ".على القرب: "يدل عليها ويمهد لها هو قوله

  : وفى قوله  
  وأر  ا  ا ما   

  

**    ا   أ وأو  
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت، لأنه تقـدم         " قدفى الن : "فالقافية هى قوله    
  ".ناقدأً: "ما يدل عليها ويمهد لها هو قوله

  :وفى قوله
 ن ا ا  

  

  و أ اى ووده    **
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت، لأنها تقـدم         " ووهاده: "فالقافية هى قوله    
 وهى تلال الوادى الذى يقابل الوهـاد وهـى          "أكم الثرى : "ما مكن لها هو قوله    

  .السهول
   ل وأم  أ  

  

**    وا  وأ  
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه تقـدمها         " شريد: "فالقافية هى قوله    
  ".طيف، والمنام: "ما مكن لها هو قوله

  :وفى قوله
                                                

  .، مرجع سابق)١٥٤( أوزان الشعر العربى ص موسيقى: انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ٥٣ -

   أم م  
  

**   وام  عر  
  

جاءت متمكنة فى مكانها مـن البيـت، لأنـه          " وانتفض: "فالقافية هى قوله    
  ".فارتاع: "تقدمها ما مكن لها فى البيت هو قوله

  :وفى قوله  
 ض أ    

  

**   أرى أو أ  ا  
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه تقـدمها         " أسمع: "فالقافية هى قوله    
  ".أرى: "ولهما مكن لها هو ق

  :وفى قوله  
 و  ظ   ا    

  

** أ و   ا   
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه سبقها مـا  " أملاً: "فالقافية هى قوله   
  .سعياً: "مكن لها هو قوله

  :وفى قوله  
    ا   رز  

  

**      ى او  وا  
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه تقدمها ما         " تبنيه: "فالقافية هى قوله    
  ".حصن: "مكن لها هو قوله

  :وفى قوله  
    دى ا    

  

**     ر أط  تأ   
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه سبقها مـا          " رياً: "فالقافية هى قوله    
  ".فالصبا": مكن لها هو قوله

  :وفى قوله  
    د ا   ت  

  

** ا د موآ ظ  
  



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٥٤ -

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه تقـدمها مـا           " هوائه: "فالقافية هى قوله  
  ".ظل، ببرد: "مكن لها هو قوله

  :وفى قوله
      ء أوك ظ أ  

  

**     ىد اآ    
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه سبقها مـا  " بزبا: " هى قوله  فالقافية  
  ".تقنصت، أساد الشرى: "مكن لها هو قوله

  :وفى قوله  
  وده إ د  

  

**   اا  إن    
  

جاءت متمكنة فى مكانها من البيت؛ لأنه سـبقها      " الجوابا: "فالقافية هى قوله    
  ".ن سألتإ: "ما مكن لها هو قوله

را  
وقد استخدم الشاعر التصريع فى بعض قصائده وهو لون موسيقى جيد فى              

الشعر العربى ومعناه مجانسة شطرى البيت الواحد، وهذا يعنى جعل العـروض     
مشابهاً للضرب وزناً وقافية وإعراباً، وذلك مستحق فى افتتاح قصائده؛ أى فـى            

كل شطر فيه؛ يبرز الموسيقى فـى البيـت         البيت الأول باتحاد القافية فى نهاية       
الأول، ولا يظهر ذلك فى الأبيات الأخرى التى خلت مـن التـصريع وقيمـة               
التصريع أنه بمثابة المفتاح الموسيقى للحن مختلف الأبيات فى القـصيدة وزنـاً             
وروياً وإعراباً، بجانب أنه يشير إلى قافيتها قبل تمام البيـت الأول، ومـن ثـم                

  .)١(" النغمى، والإيقاع الموسيقى المتكافئيحدث التوازن
  :وأمثلة ذلك من الشعر الاجتماعى لدى الشاعر محمد الخضر حسين قوله  

  أد ق ا واء  
  

**     ا و  دء؟  
  

                                                
  .موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق) ١٥٤(ص : انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ٥٥ -

///٥/٥//٥  ///٥//٥/٥  /٥//٥  
  

       ق وا ا ا  
  

/٥//٥ ///٥//٥/٥   /٥//٥/٥  
  

**  
**  
** 

///٥/٥//٥   ///٥//٥  ///٥//٥  
  م اح و  ء

  

/٥/٥//٥  ///٥//٥  ///٥//٥/٥  
  

، "العـلاء : "وقولـه " والإبـاء : "فالتصريع واضح فى البيت الأول فى قوله        
فالعروض ناسبت الضرب وزناً وروياً وإعراباً بزيادة فيها لاتوجد فى عـروض   

يدة، ودلت على قافية البيت ورويها، وكان البيت        البيت الثانى وسائر أبيات القص    
الأول مفتاح الموسيقى الشعرية فى البيت والأبيات التى تليه، ولم يظهر هذا فى             

  .البيت الثانى ولا فى غيره
  :ومثال التصريع فى شعر الشاعر قوله  

  أرق و  ا ى ات    
  

///٥/٥//٥   ///٥//٥/ ٥   /٥//٥  
  أ  ة   

  

/٥//٥  ///٥//٥/٥  /٥//٥/٥  
  

  وا ق د اة   **
  

/٥/٥//٥  ///٥//٥/٥  /٥//٥/٥  
   ب   اة 

  

/٥/٥//٥  ///٥//٥/٥  /٥//٥/٥  
  

" القطـاة : "وقولـه " الـسبات : "فالتصريع واضح فى البيت الأول فى قوله        
 وإعراباً، بزيادة فيها لاتوجد فـى البيـت   فالعروض ناسبت الضرب وزناً وروياً 

الثانى وسائر أبيات القصيدة، ودلت على قافية البيت ورويها، وكان البيت الأول            
  .بما فيه من تصريع مفتاح الموسيقى الشعرية فى البيت والأبيات بعده

ولم يتحقق ذلك فى البيت الثانى لخلو العروض من الزيادة كالتى جاءت فى               
  . والتى ساوت وناسبت الضرب وزناً وروياً وإعراباًالبيت الأول

ولا يتوقف تناسب العروض للضرب ليتم التصريح فى البيت الأول علـى              
  :الزيادة؛ فقد يكون التناسب بطريق النقص؛ كما فى قول الشاعر الخضر حسين

   ا اوى ذ اح   
  

**    ح احو   
  



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٥٦ -

///٥/٥     ///٥//٥   ///٥//٥  
  

** /٥/٥   ///٥//٥/٥   /٥//٥/٥  
متفاعل أصابها القطع هو حذف ساكن      " ل مراح : "فالعروض فى البيت قوله     

: الوتد المجموع وإسكان ما قبله؛ ففى ذلك نقص لكى تناسب الضرب وهو قوله             
متفاعل الذى أصابه القطع بحذف ساكن الوتد المجموع وإسـكان مـا            " ومراح"

  : فى البيت الثانى من القصيدة وهو قولهولم يتحقق ذلك. قبله
   حوا ا أ  

  

///٥//٥   ///٥//٥  ///٥  //٥  
  

     وح    
  

///٥/٥    ///٥//٥   ///٥//٥  
  

" وسـماح : "متفاعلن وهى تامة، والضرب قوله    " ح فماله : "فالعروض قوله   
 من ألوان التـصريع لتناسـب       متفاعل، وكذلك بقية أبيات القصيدة؛ فالنقص لون      

  .العروض ضربها فى البيت الأول دون سائر الأبيات
  :ومثال التصريع عن طريق النقص قول الشاعر  

    ر ات ح   
  

//٥/٥/  //٥  //٥/٥/٥   //٥/٥  
  

**  
** 

  و إ أ ا طح
  

//٥/٥  //٥/٥    //٥/٥/٥   //٥/٥  
  

مفاعى عروض الطويل مفاعيلن وهـى      " سبوح: "لهالعروض فى البيت قو     
هنا أصابها الحذف لتناسب عروض الطويل وهى محذوفة أيضاً بحذف الـسبب            
الخفيف من آخرها، وذلك ليتم للشاعر تصريع بيته فتتم له موسيقاه، وفى البيـت     

  :الثانى نجده يقول
    ا    ن  

  

//٥//٥/  //٥  //٥/٥/٥  //٥/٥  
  

    ل    
  

**  
**  
** 

     دون و  
  

//٥/٥/   //٥  //٥/٥/٥  //٥/٥  
  

   ل    
  

مفاعلن أصابها القـبض حـذف      " هما العلا : "العروض فى هذا البيت قوله      
: الخامس الساكن ولم يصبها الحذف كعروض البيت الأول، والضرب هو، قوله          



  مات  دان اط اة
  

  - ٥٧ -

مفاعى محذوف السبب الخفيف وهذه هى إحدى حالات الطويل التـام           " ـه فيح "
  .ودلت العروض على قافية البيت. أن يأتى محذوف الضرب

فى الألفـاظ؛   " التنوين"ومن مظاهر الموسيقى الخارجية فى البيت الشعرى          
، والتنـوين يحـدث     ثيره على السمع ووقعه علـى الأذن      وللتنوين تطريب له تأ   

 رجعها بين فواصل العبارات، ولها إيقاعها فى نهاية المقاطع؛          وقفات خفيفة، لها  
  .)١("مما يحدث التوازن النغمى، والإيقاع الموسيقى فى الأداء والتعبير

وقد استخدم الشاعر الخضر حسين فى شعره الاجتماعى التنوين ليوفر لبيته             
ء الشعرى موسيقاه من هذا الطريق ليتعـاون مـع الـوزن والقافيـة فـى الأدا           

  :الموسيقى ومن أمثلة هذا قوله
  وو م ورا   

  

** واءا  إذ    
  

  :وفى قوله. أحدث رنة موسيقية جميلة" ووسامةً"، و"حصانةً: "فالتنوين فى قوله
او  ا أ  

  

  م اك د  اء **
  

  ".مراقصاً"، و"ملاهياً: "فالتنوين فى قوله  
وقد وفر التنوين فيهما الموسيقى اللازمة كمظهر للتطريب وله أثـر فـى               

  .السمع تطرب له الأذن
  :وفى قوله  

    د ا   ت  
     قء اا ا و  

  

**  
** 

ا د موآ ظ  
  اتء ا و   

  

فى البيـت   " عباً: "ى البيت الأول، وقوله   ، ف "ظل"، و "خلاً: "فالتنوين فى قوله    
  .الثانى، وقد وفر التنوين فى هذه الألفاظ التطريب الموسيقى الذى تلذ له الأذن

  :وفى قوله  
                                                

  .، موسيقى أوزان الشعر العربى، مرجع سابق)٢٣٢(ص : انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٥٨ -

      ءً أوك ظ أ  
     و  
      أ أ  
    أ  ز أر  

  

**  
**  
**  
** 

آ  ؟ ىد ا  
   ر  درا    
    وا ن ا ا    
  ذ ام   ن؟ أوزم  

  

، "زمنـاً "،  "قـولاً "، و "دراً"، و "لجـج "، و "مهـا "، و "ظباء: "فالتنوين فى قوله    
  ".حصى"، و"وزناً"و

طران فيه  وإذا استقل الشطر الأول فى البيت الأول بالتنوين، فقد اشترك الش            
فى البيت الثانى، وإذا استقل الشطر الأول فى البيت الثالث بالتنوين فقد اشـترك              
الشطران فيه فى البيت الرابع مما أحدث وقفات موسيقية تلذ لها الأذن ويطمـئن        

  .لها قلب المتلقى
  :وهكذا الحال فى الأبيات الآتية

    ر  ىا   
     رضا    ك  

  

     ى  و اد   
  أر   واد راأ رى 

  

**  
**  
**  
** 

 وا  أم ا   
     وا ا  ا  ت  
رض واا   وا  
    وا ا  ا   

  

  ار
تماعى لدى الشاعر الخضر    ومن الظواهر الأسلوبية الشائعة فى الشعر الاج        
 طريق النفى والاستثناء، أو عن طريـق العطـف أو      ويكون عن القصر  : حسين

غيرها من طرق القصر المعروفة لدى الأدباء وعلماء البلاغة، وأسلوب القصر           
  .يؤكد المعنى ويقرره مع التوضيح والبيان

ولا شك أن للأساليب مدلولات خاصة، وإيحاءات معينـة، يهـدف إليهـا               
الشاعر، تعاونه على ذلك الألفاظ التى يختارها، والجمل التـى يـصطفيها، وأن             



  مات  دان اط اة
  

  - ٥٩ -

للأساليب أثراً فى البناء الشعرى، ودوراً فى تأدية المعنى إلى القارئ، وتوصيله            
  .)١("إلى المتلقى على نحو يواكب عاطفة الشاعر وشعوره

قوله ومن شواهد القصر فى الشعر الاجتماعى لدى الشاعر الخضر حسين،             
  ":الأخ الصديق"فى قصيدة 

  وده إ د  
  و  د  إ أخ 

  

**  
** 

  اا  إن    
 ت ا إن ام  

  

فهو يوضح ويبين ويؤكد للمتلقى أن صديقه الذى عقد الـود بينهمـا هـو                 
. يقالصديق الحق الذى صار بمنزلة أخيه الشقيق الذى يؤانسه إذا فقد كل صـد             

: أتى هذا التوضيح والتأكيد عن طريق القصر وهو النفى والاستثناء فـى قولـه             
  .، فقد قصر البينية فى ملابسه على الأخ الحقيقى"وما بين برديه إلا أخ"

  ":ما أضيع البرهان عند المعاند: "ويقول فى قصيدة  
  و ا  اراء  ى  
  و   اى ه   

  

**  
** 

د    دادأن ا    
  د ورأى اب ح 

  

فقد أعلن أن الاختلاف فى الرأى المبنى على الود يدل على أن الحب قـد                 
عمر القلوب؛ فالاختلاف يأتى بنتائج طيبة، وليس كالخلف الـذى يبنـى علـى              
الجدال والعناد؛ كل هذا عن طريق القصر الذى استخدم فيه الـشاعر أسـلوب              

  "..سوى دليل.. وما الخلف: "ستثناء، فىالنفى والا
  :ونجده فى قوله  

    را دو ذوى  
  

**  أ   وأ إ  
  

فقد وضح وأكد على أن كل دوح ذبل وذوى ثم صافحته أيديهم أينـع منـه          
غصن أغيد؛ غصن أخضر دبت فيه النضارة والإشراق بمعنـى أنهـم يهبـون            

                                                
  .دراسات فى النص الأدبى، مرجع سابق) ٩٠(ص : انظر  )١(



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٦٠ -

ها؛ كل هذا عن طريق القصر الـذى اسـتخدم فيـه           الحياة لكل أرض مشوا علي    
  .الشاعر أسلوب النفى والاستثناء

  :وفى قوله  
   إ    

  

**     إذا   
  

أكد كلامه على أن الصديق الحق والأخ الحقيقى هو الذى يتحمل كـل مـا                 
يحل بصديقه من ألم وحزن عن طريق المشاركة؛ وذلك كله عن طريق القصر              

  .لذى استخدم فيه أسلوب النفى والاستثناءا
  ام

ومن الأساليب المهمة التى استخدمها الشاعر الخضر حـسين فـى شـعره       
؛ فالاستفهام قد يحتاج إليه الشاعر ليبرز من خلاله         "الاستفهام"الاجتماعى أسلوب   

ب، أو  عاطفته التى يريد أن يبرزها، كأن يهدف به الإنكار، أو التقرير، أو التعج            
  .)١("الحيرة والتردد

وقد استخدم الشاعر محمد الخضر حسين الاستفهام فى شعره الاجتمـاعى             
  :ومثاله فيها قوله" بعض أمراضنا الاجتماعية: "فى قصيدة بعنوان

  أد ق ا واء  
  

  د  و اء  **
  

هنا لا يريد جواباً؛ بـل      فهذا الأسلوب أسلوب إنشائى استفهامى، والاستفهام         
استعمله الشاعر ليفصح عن أمنيته فى عودة الحماسة والإباء إلى نفـوس أبنـاء       
الشرق ليهبوا فى وحدة ضد هذا المستعمر الذى أذلهم ونهب خيراتهم، لتعود لهم             
حريتهم وكرامتهم، وهو مع هذه الأمنية يحض ويحث أبناء وطنه علـى القيـام              

لحتمى، وألا ينتظروا من يأتى مـن خـارج وطـنهم           بهذا الدور وهذا الواجب ا    
ليدافع عن حريتهم وكرامتهم فى وطنهم، فخرج الأسلوب من الخبر إلى الإنشاء            

                                                
  .، دراسات فى النص الأدبى، مرجع سابق)٥٨(ص : انظر  )١(



  مات  دان اط اة
  

  - ٦١ -

بالاستفهام، وخرج أسلوب الاستفهام إلى الحث والحض على القيام بالواجب نحو           
سيعود للوطن العربى حريتـه وحماسـته       : حرية الوطن وكرامته، ولو قال مثلاً     

ه وعزته مستعملاً أسلوباً خبرياً، ما أتى بالفائدة المرجوة التى وصل إليهـا             وإباؤ
عن طريق الاستفهام المجازى الذى كان للأداة دور مهم فى إيقاظ عقل المتلقـى         

  .وتنبيه أذن السامع لما بعد الأداة من معان وأمور مهمة
  :ومثاله قوله فى ذات القصيدة  

   إن ر   
 ىا  ا   

  

**  
** 

     اى ء 
   ء  راع ب و ء   

  

استعمل فى البيت الثانى أسلوب الإنشاء عن طريـق الاسـتفهام، وخـرج               
الاستفهام عن حقيقته إلى معنى آخر هو إنكار ما صـارت إليـه الفتيـات فـى         

واتهن ونـزواتهن دون  عصرنا هذا؛ فهن يجرين وراء كل غريب ليرضين شـه   
مراعاة لأصول ولا لأخلاق شرقية ولا آداب دينية؛ فهو يستنكر كل ما هن فيه؛              
لأنه خرج عن عادات وتقاليد وأخلاق مجتمعهن الشرقى، ولو قـال مـستعملاً             

الفتيات يخالفن عادات المجتمع الشرقى ويقلدن الغرب فى تقاليده،         : أسلوباً خبرياً 
ريق الاستفهام الإنكارى لما فى الأداة مـن إيقـاظ          ما وصل إلىما أراده عن ط     

  . عقل المتلقى وأذنه لما سيأتى بعد الأداة من معان وأمور مهمة واجبة الأداء
  ":عواطف الصداقة: "ومثاله قوله فى قصيد

   ل وأم  أ  
  

**    وا  وأ  
  

 الذى خرج عن حقيقته إلـى  استعمل هنا أسلوباً إنشائياً عن طريق الاستفهام    
معنى آخر هو التعجب؛ أى كيف ينعم باله وصاحبه بعيد عنـه، وكيـف يـرى            
طيفه، ونومه لا يخالط عينيه؛ فالحرمان واضح جلى، ولو استعمل أسلوباً خبرياً            

لا ينعم بالى وصديقى بعيد، ولا تتم سلواى بطيفه لأننـى          : فى هذا الموضع فقال   



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٦٢ -

ده عن طريق الاستفهام المجازى لما للأداة من دور فـى         لا أنام، ما تم له ما أرا      
  .إيقاظ عقل المتلقى وأذنه لما يأتى بعدها من أمور مهمة يجب الأخذ بها

  :ومثاله فى ذات القصيدة قوله  
  س م  حا   أ  

  

**   رف وط   درى  
  

ام الـذى خـرج عـن        عن طريق الاستفه   - أيضاً –استعمل أسلوباً إنشائياً      
حقيقته إلى غرض آخر هو التقرير؛ لأن هذا أمر واقع من صديقه حقـاً، فكـم                
نادى بالإصلاح المجتمعى، وكم حث بنى وطنه على ذلك، ولو استعمل أسـلوب        

أنت ناديت بالإصلاح كثيراً؛ ما تم له مـا أراد عـن طريـق              : الخبر مثلاً فقال  
تنبيه عقل المتلقى لما بعدها من أمـور        أسلوب الاستفهام؛ لما للأداة من دور فى        

  .مهمة
  ):المعارف والصنائع: "ومثاله قوله فى قصيدة  

    ىا ا أ  
  

**     ا   هو  
  

استعمل أسلوب الإنشاء عن طريق الاستفهام المجازى هو الاستبعاد؛ أى لا             
يسعد أهله الذين يرسفون فى قيود      تنفع المعاتبة ولا ينفع اللوم فى الزمن الذى لا          

لا يعاتب  : البطالة لا عمل لهم ولا نفع، ولو استعمل الأسلوب الخبرى مثلاً فقال           
ما وصل إلى ما أراده كما فـى  . فلا عمل للناس ولا نفع   . زمن فشت فيه البطالة   

أسلوب الاستفهام المجازى لما للأداة من دور مهم فى إيقاظ عقل المتلقى وأذنـه             
  . ما يأتى بعدها من أمور مهمةولفهم 
  ار
ومن الأساليب الإنشائية التى استعملها الشاعر الخضر حسين فـى شـعره              

الاجتماعى، أسلوب الأمر، وهذا الأسلوب يستعمله الشاعر للحض والدعوة إلـى      
فعل ما به تتحقق الآمال والأمجاد، أو يعود الحب والوصال مـرة أخـرى، أو               



  مات  دان اط اة
  

  - ٦٣ -

لقلوب بعد أن تقطعت بسبب أقوى من إرادة النـاس، ومـن            ترجع الوحدة إلى ا   
العـرب  "قولـه فـى مقطعـة بعنـوان           الشاعر    أمثلة أسلوب الأمر فى شعر      

  ":والسياسة
    را ا  
  وف ا  ف ذر 

  

**  
** 

  ره اا واء 
    أد و أء  

  

 تعرف السياسة؛ فلا يقيمون عـدلاً ولا     طلب من هذا المدعى بأن العرب لا        
يبنون نظاماً، آمراً إياه أن يسأل هو ومن معه التاريخ؛ حيث سجل سـيرة هـذا                
العظيم الخليفة العادل عمر الفاروق الذى سـعدت رعيتـه بالعـدل والمـساواة            
فسعدوا بالرخاء والهناء؛ فقد كان عف اليدين زاهداً ورعاً مراقباً أحوال النـاس             

  .ان من أجاد منهم فى عمله ومن أساء وقد شهد له أعداؤه بذلكفى كل مك
  ":لم أكن بمداج"ومثاله قوله فى مقطعة عنوانها   

  أدر   ن  
 – إن - م   

  

**  
** 

     ا   
   ا أ و ا أر  

  

: ب إنـشائى فـى قولـه    أسلوب الأمر وهـو أسـلو   - أيضاً –استعمل هنا     
المضارع المقترن بلام الأمر وهذه الصيغة تطلب من المـأمورة أن           " فلتذكرينى"

تذكر من طلب منها ذلك؛ حيث كان مريضاً بأنه كـان دائمـاً يرعـى حقـوق                 
الآخرين ولم يكن أبداً يوماً منافقاً أو مخادعاً؛ فقد أدى الـشاعر معنـاه المـراد             

  .لأمر أداء جميلاًبأسلوب سهل ميسور وهو أسلوب ا
  ":الرجاء أساس كل نجاح"ومثال هذا الأسلوب قول الشاعر فى قصيدة   

  ر اى ط، وأ ه   
    م زا ا  ا  

  

**  
** 

   در  أو    
  أدرى ن  ااح  

  



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٦٤ -

 ـ : "استعمل هنا أسلوب الأمر فى البيت فى قوله       ؛ "وزفسلوا به الخمـر العج
حيث طلب من المتلقين أن يسألوا أى يفتشوا عن حاله سيجدونه يعـاقر الخمـر           
من الأقداح التى لا تفارق يده؛ لأنه كما قال فى البيت الأول ركب هواه وألغـى                
عقله، وأسلم نفسه للهلاك، وماله للفناء وبهذا يكـون قـد أدى المعنـى المـراد       

  .طريق أداء جميلاًبأسلوب الإنشاء عن طريق صيغة الأمر بأيسر 
  ":إلى الحاكم المسلم"ومثاله قوله فى قصيدة   

    ا   رز  
  ت  وج ا أن  

  

**  
** 

  ى او ، وا  
     أم  ا   

  

ليصل إلى ما يريـده   " فخل العز يحميه  : "استعمل هنا أسلوب الأمر فى قوله       
كم المسلم بعد أن رزق هذا الجاه وهو حكم المسلمين أن يؤسس له بالعز             من الحا 

يحمل معنـى  ". أن ترعى الشريعة: "ويبنيه بتقوى االله، وفى البيت الثانى فى قوله 
فأرشده بالمصدر المؤول بمعنى    " قلدت حكماً : "الأمر أيضاً، فقد أتى به بعد قوله      

سند إليك، واقـض بالعـدل بـين    ارع الشريعة فى حكم المسلمين الذى قلدته وأ  "
رعيتك، وقد أدى المعنى المراد بهذا الأسلوب أداء جميلاًٍ، والغرض هو النصح            

  .والإرشاد
ا  
يستخدم الشاعر أسلوب النهى ليتجنب المتلقى الأمر المنهى عنه لما فيه من              

خطر يؤذيه أو يؤلمه، وقد استعمل الشاعر الخضر حسين هذا الأسـلوب فـى              
خـواطر  " الاجتماعى لنفس الغرض، ومثال ذلك قوله فى مقطعة عنوانها           شعره

  ":مريض
  أرق و  ا ى ات    
 أ  ة     

  

  وا ق د اة   
   ب   اة 

  



  مات  دان اط اة
  

  - ٦٥ -

، يطلـب   "لا ترهقينى يا حيـاة    : "استعمل الشاعر هنا أسلوب النهى فى قوله        
ياته ألا ترهقه بمرض أو بمصيبة أخرى وهو مريض يعالج فـى فـراش              من ح 

مرضه وقد شرح ذلك فى البيت الأول، وقد أدى المعنى الذى أراد بأيسر طريق              
طلبى هو النهى، وقد خاطب به من لا يعقل طالباً التخفيف من هذه الابـتلاءات               

  .المتتابعة
  ":لفتياتالشيوخ وا"ومثال ذلك قوله فى مقطعة أخرى بعنوان   

   ج  دة ة  
    ه  ة  

  

**  
** 

  وأم    
  وب ا خ  

  

، "لا ترج من غـادة فتـاة     : "استعمل فى البيت الأول أسلوب النهى فى قوله         
ينهى صاحبه أن يقترن فى هذه السن المتقدمة وهو شيخ بفتاة شـابة، حتـى لا                

ن يجد عندها ما يرضيه، ولن تجد لديـه مـا يـسرها             يظلمها أو يظلم نفسه؛ فل    
ويشبع نهمها كسائر بنات جنسها؛ فاشتمل النهى على النـصح والإرشـاد وأدى             
هذا المعنى الذى أراد بهذا الطريق أداء جميلاً فما أحوج الإنسان إلى النـصيحة             

يجـد  فى مثل هذه المواضع، وفى البيت الثانى ينكر عليه طلبه هذه الفتاة لأنه لا      
  .عندها شيئاً؛ فهو شيخ هرم وهى فتاة شابة والمسافة بينهما بعيدة بعيدة

  ":خائنو أوطانهم" قوله فى قصيدة - أيضاً–ومثاله   
  رة   
   ا ا و   
 ادمأ       

  

  مر واوع مر ع   
  أو  أر  
   ه ا  

  

؛ أى لا   "لا يروعنك الحديـد الـصلب     : "استعمل هنا أسلوب النهى فى قوله       
تفزعى من هذا الحديد الصلب ولا تخافى، فرغم قوتـه لا يقطـع شـيئاً إلا إذا                 
ساعده  منا ساعد من خشب، والنهى هنا لغير العاقل، لأن هذا حـديث أشـجار              



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٦٦ -

نـى الـذى أراده     الدوحة التى أعمل صاحبها فأسه فيها، وقد أدى الـشاعر المع          
  .بطريق النهى أداء جميلاً

  ":تقلب الزمان"ومثاله فى مقطعة أخرى بعنوان   
     ح إذا  
 و  

  

**  
** 

ن ورا   
ك و   

  

كى ينهـى ويمنـع   .." لا تغل فى مرح: "استعمل هنا أسلوب النهى فى قوله      
دنيا فكثر لديه المال والولد زينة الحيـاة      صاحبه التمادى فى المرح إذا ابتسمت ال      

الدنيا، وما عليه إلا أن يتوسط فى كل أموره فلا إسراف ولا تبذير، وقد أمـره                 
فى البيت الثانى بالصبر والتجلد إذا غضبت منه الدنيا فكثـرت ديونـه، وفقـد               

  .أولاده، وحورب فى صحته
 بطريـق النهـى   وقد أدى الشاعر المعنى الذى أراده وهو النصح والإرشاد      

  .أداء جميلاً
  اوب ارى

وكما أجاد الشاعر فى استعمال الأسلوب الإنشائى فى شعره الاجتمـاعى،             
 فى استعمال أسلوب آخر هو الأسلوب الخبرى الذى يـصلح فـى             -أجاد أيضاً 

موضع وسياق لا يصلح فيه استعمال الأسلوب الإنشائى الطلبى، ومثاله قوله فى            
  ":بعض أمراضنا الاجتماعية"ى قصيدة للشاعر ه

       ق وا ا ا  
  و   اب و مد   

  

  م اح و   ء  
  إ ا وت اد دء  

  

استعمل هنا الأسلوب الخبرى لأنه يناسب ما أرادأن يذكره لنا؛ فقص علينا               
 لأنه صاحب عزيمة قوية، وكثيـراً  ما قالوا عن استقامة الشرق فى سيره الناجح      

ما خاض الشرق صعوبات وشدائد ولا هدف له سوى التقدم والنهضة وبذل فى              
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سبيل ذلك الدماء والأرواح الغالية التى حاربت المستعمر حتى نالـت حريتهـا،             
ولو استعمل أسلوباً إنشائياً آمراً أو ناهياً أو حاضاً أو متعجباً لما ناسب أسـلوب               

  .وروايتها؛ فالمناسب هنا هو الأسلوب الخبرىقص الأحداث 
  : فى القصيدة ذاتها- أيضاً–ومثاله قوله   

 أر  ل  رةا   
    و   ار را   

  

**  
** 

  و   ة اء 
   ل ا و اء  

  

ا؛ فقص علينا   استعمل هذا الأسلوب الخبرى لأنه يناسب ما أراد أن يذكره لن            
قصة هذا الداء الذى حل بوطننا وقنن له، أى سمح للعاهرات بممارسة الـدعارة         
ولها أماكن ورواد، وكذلك قص علينا قصة الخمـور وتـداولها بيعـاً وشـراء              
وشرباً، ولا أحد من المسئولين يحارب هذا أو يعمل على إصدار قـانون ضـده        

  .ا أراده عن طريق الأسلوب الخبرىولو استعمل أسلوباً إنشائياً لما وصل إلى م
  :ومثاله فى ذات القصيدة قوله

   إن ر   
  وو م ورا   
  ور ارس اطل إذ 

  

**  
**  
** 

     اى ء 
  وا  إذ  اء
  طت  ارة واء  

  

يقص علينا ما أصبحت عليه فتيات الـشرق        استعمل هنا الأسلوب الخبرى ل      
العربى من تبذل وسفور جعله يشكو من ذلك لما أصبحن فيه، وقبـل الـشكوى               
يكون البكاء، وهذا كله طارئ عليهن وليس من أخلاقهن تقليداً لفتيـات الغـرب           
الأوربى؛ فقد كن بدوراً محصنات جميلات، وما يزيدهن حسناً هذا الحياء الـذى    

ن، وقد كانت بيوتهن مدارس للأطفال تربيـة وتنـشئة تعليمـاً            اتصفن به وتخلق  
وتهذيباً فنعم التعليم ونعمت التربية، وإذا استعمل أسلوباً إنشائياً طلبياً ما وصـل             
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إلى ما أراده عن طريق الأسلوب الخبرى؛ لأنـه لا يناسـب قـص الأحـداث                
  .وروايتها كالأسلوب الخبرى

  ":ها الإنسانأي: " قوله فى قصيدة- أيضاً-ومثاله  
    ا  إذ  ا   
  إ  ى أ وا  
    ر  ىا   

  

**  
**  
** 

    م    د أو  
   ذ أ  ا    
  وا  أم ا   

  

 فـى هـذا   استعمل هنا الأسلوب الخبرى ليقص علينا ما وصل إليه الإنسان     
العصر؛ فقد صنع من الحديد ما يركبه من مركبات بخارية أو كهربية عوضـاً              

 –عن الجياد التى لقيت فى سيرها التعب والنصب، وقد صنع من الحديد أيـضاً             
ما يلتقط من الهواء موجات صوتية ليمتع سمعه بما يقال فيه غنـاء وطربـاً أو                

الموضع ما وصل إلى ما أراده كمـا        خطباً؛ ولو استعمل أسلوباً إنشائياً فى هذا        
  .  الذى يناسب القص والروايةفى استعماله أسلوب الخبر

الخبريـة؛  " كـم "وقد يبالغ الشاعر فى التعبير بالأسلوب الخبرى باستخدامه       
التى تؤثر فى المتلقى بإثارة ذهنه وتشويقه لما يأتى بعدها من أخبار مبالغ فـى               

 إليها، ومثال ذلك فـى الـشعر الاجتمـاعى          إيرادها وهى حقيقية ويجب التنبيه    
  ":بعض أمراضنا الاجتماعية" للشاعر الخضر حسين قوله، فى قصيدة

  دا  دب    
  

  رأد ا و ا اء    **
  

استعمل هنا الأسلوب الخبرى الذى يناسب قص وروايـة الحـدث المعبـر         
الخبرية التى عملـت علـى    " كم"ستخدامه  عنه، وزاد فى ذلك الأسلوب مبالغة با      

إخبار المتلقى بكثرة المآدب المنتشرة فى البلاد، وتعاقر فيها الخمر معالنـة دون           
رادع من قانون أو وازع من دين، وهذا لا يليق فى بلاد الإسلام الـذى حـرم                 

كـم  "دينها شرب الخمر، بله المعالنة بشربها، فقد حرص الشاعر على استعمال            
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 التى تدل على ذلك، ولو استعمل فى هذا الموضع أسلوباً إنشائياً فقـال              "الخبرية
لا تشربوا الخمر وأنتم تأكلون على الموائد فى وضح النهار، مـا وصـل              : مثلاً

". كـم الخبريـة   "إلى ما أراد عندما استعمل أسلوب الخبر، وزاد عليه استعمال           
  .ليستقر فى ذهن المتلقى ما أراد توصيله له

لماذا يبكى الطفـل سـاعة      : "الخبرية قوله فى قصيدة   " كم"تعماله  ومثال اس   
  :؛"ولادته

    و  ل   
    ظ ا مرا    

  

**  
** 

   ت م ا ؟    
  ة و ه  

  

الخبرية لأن المقام استدعاها؛ فهذا المولود الذى       " كم "- أيضاً –استعمل هنا     
 لا يدرى كم من الأيام والليالى والشهور مضت عليه وهو فى            بكى ساعة ولادته  

ظلمة رحم أمه حتى تم خلقه وتكوينه بقدرة، وها هو يولد فيبكى، وقد نزل إلـى               
النور الذى أضاء له حياته صباح مساء، وكم هنا تدل على كثرة وطـول المـدة      

: ياً فقال مـثلاً الزمنية التى قضاها الجنين فى بطن أمه، ولو استعمل أسلوباً إنشائ     
" كـم "لا تبك وقد مكثت زمناً فى بطن أمك لما أدى المعنى المقصود باستعماله              

  .الخبرية والأسلوب الخبرى
وقد يختلط الأسلوب الخبرى ويتعانق مع الأسلوب الإنشائى وهذا التعـانق             

يقوى المعنى ويؤكده ويضعه فى مرتبة البلاغة الأسـلوبية التـى قـصد إليهـا       
  .لك ميزة لا توهب لكثير من الشعراءالشاعر، وت

  ":إلى الحاكم المسلم"ومثال ذلك قول الشاعر الخضر حسين فى قصيدته 
    ا   رز  

  

**      ى او  وا  
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" فخل العـز يحميـه    : "أسلوب خبرى، تعانق مع قوله    " رزقت جاهاً : "فقوله  
هذا توضيح للمعنى وتأكيد له وفـره       وهو إنشائى طلبى عن طريق الأمر، وفى        

  .الشاعر فى هذا التعانق بين الأسلوبين
  رطاأوب 

ومن الأساليب المهمة التى استعملها الشاعر الخضر حـسين فـى شـعره               
الاجتماعى، أسلوب الشرط وهذا الأسلوب يستعمله الشاعر للدلالة على وقـوع           

، وهـذا يوصـى بالتجـدد    الجواب كلما وقع الشرط، وتلك وظيفته فـى اللغـة        
والتكرار، ويعطى للأسلوب حياة وتطوراً، وهذا الأسلوب لا يغنى عنه أسـلوب            
آخر كالخبر والإنشاء بأنواعه كالأمر والاستفهام والتمنى والتعجـب؛ لاشـتماله           
على التجدد والتكرار الذى لايوجد فيها، لأن الشاعر يصل عن طريق الـشرط             

دى معناه أداء جميلاً، ومثال الشرط فـى شـعر        إلى ما يريد بسهولة ويسر، ويؤ     
  ":بعض أمراضنا الاجتماعية: "الخضر حسين الاجتماعى قوله فى قصيدة

   ا ت اوإذا ذ  
  ات ا ارسإن ا  

  

**  
** 

   ذه و أ اء  
  و  ا  ء   

  

ليـدل علـى وقـوع      " رت الدين وإذا ذك : "استعمل أسلوب الشرط فى قوله      
لأن هذا الرد متوقع مـن  الأعـداء أو          " قالوا خلنا من ذكره   : "الجواب فى قوله  

مساعديهم فى الوطن؛ أى كلما ذكرت الدين قالوا خلنا فدل على التجدد والتكرار             
  .لأن هذه طبيعة الشرط، وقد وصل إلى أداء هذا المعنى بيسر وسهولة

  :ت القصيدة قوله فى ذا-أيضاً–ومثاله   
    دم  إن  

  

  ا  ا وااء    **
  

فجوابهم : " أسلوب الشرط ليدل على الجواب فى قوله       - أيضاً –استعمل هنا     
ودل ذلك على التجدد والتكرار الذى حملته ودلت عليه أداة          " عنها التهكم والبذاء  
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البالغة المقنعة لا يقتنعون بهـا      ، بمعنى أنه كلما جئت ناديهم بالحجة        "إن"الشرط  
ويتهكمون بك، وقد وصل إلى أداء هذا المعنى بسهولة ويسر من أقصر طريـق         

  .أداء جميلاً
  :ومثاله قوله فى ذات القصيدة  

دا  أذ  إن  
  

  م و ا  اء **
  

ليـدل  " لحقائقإن لم أذكر با: " فى قوله- أيضاً–استعمل أسلوب الشرط هنا       
، وهنا وجب عليه    "فأنا وغير العالمين بها سواء    : "على الجواب المتوقع فى قوله    

وعلى الجميع التذكرة بالحقائق، كما أفاد تجدداً فى المعنى وتكراره، لمـا فـى               
طبيعة أداة الشرط من ذلك فما وضعت إلا لهذا وقد أدى ما أراد بيسر وسـهولة         

  .وبأقصر طريق أداء جميلاً
  ":الأثرة بين الأصدقاء" قوله فى قصيدة - أيضاً–اله ومث

     قء اا ا و  
  واد إن   أة  

  

**  
** 

    اتء ا و "  
و     

  

" ولو احتسى الماء الزعـاق : " فى قوله- أيضاً–استعمل هنا أسلوب الشرط      
أى لو شرب صديقى الماء الملـح سـبقته         " حسوته: "ليدل على الجواب فى قوله    

لشربه ولو كان أمامى الماء العذب لأن صديقى يستحق شربه؛ فدل ذلـك علـى    
إخلاصه لصاحبه، فأدى المعنى بالشرط أداء جمـيلاً وأفـاد الـشرط التجـدد              

 استعمل أسلوب الشرط لذات الغرض فى       - أيضاً –والتكرار، وفى البيت الثانى     
ليدل على جوابه بطريق سهل ميـسور أفـاد         "  شابته يوماً أثرة   والود إن : "قوله

ضـلت معـالم    : "تجدداً وتكراراً لدلالة الأداة على ذلك فجاء الجواب فى قولـه          
  ".صدقه وصفائه

  ":رقة الطبع تزيد المودة صفاء: " قوله فى مقطعة بعنوان- أيضاً–ومثاله   
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   ر ط  إن  
  

**   دةء ر   
  

، وقد دل الشرط على     "إن تلق طبعاً رقيقاً   : "استعمل أسلوب الشرط فى قوله      
؛ فتمام الشرط هو جوابه، ودل الشرط علـى     "فاغرسن به مودة  : "جوابه فى قوله  

التجدد والتكرار وفى هذا تثرية للمعنى الذى أداه الشاعر بأيسر الطرق وأسهلها            
  .أداء جميلاً

  ":الرجاء أساس كل نجاح"دة ومثاله قوله فى قصي  
   ر   ة 
     ة ا اى   

  

**  
** 

  ى  ى  رح    
   اء أس  ح 

  

لـولا شـعور مـن بقايـا     : " فى قوله- أيضاً–استعمل أسلوب الشرط هنا       
؛ لولا  "لهوى كما يهوى صريع رماح    : "، ليدل الشرط على جوابه فى قوله      "فطرة

ثقته بفطرته التى فطره االله عليها بأن مع العسر يسرا، وبأن بعد الضيق فرجـاً               
لقتل نفسه وخرج من دنياه يائساً من رحمة االله، وقد أفاد الـشرط هنـا التجـدد              

  .والتكرار، ودل على المعنى الذى أراده الشاعر بأيسر طريق أداء جميلاً
  .اده توضيحاًوقد فسر هذا كله معنى البيت الثانى وز  
  ":المعارف والصنائع"ومثاله قوله فى قصيدة   

        و  اأ   
  

**   أر   ق   
  

؛ ليدل  "لو أفرغوا فى وسعه   : " أسلوب الشرط فى قوله    - أيضاً –استعمل هنا     
؛ والحديث عن الزمن الذى يلقـى       "لأغدق فيه عيش أرغد   : "على جوابه فى قوله   

ئمة عليه، والحقيقة أن اللوم يعود عليهم كما قال الشاعر؛ لأنهـم لـو              الناس اللا 
ملأوا فراغهم بعمل نافع ومفيد لهم ولمجتمعهم لسعدوا فى دنياهم ولمـا ألقـوا              
باللائمة على الزمن، واستعمال أسلوب الشرط هنا أفاد التجدد والتكرار، ويصح           
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د ووصـل إليـه بأقـصر    استعماله مع من يفكر فى ذلك، وقد أدى المعنى المرا       
  :طريق وأيسره أداء جميلاً

  أوب اداء
ومن الأساليب التى يـستعملها الـشاعر فـى شـعره؛ أسـلوب النـداء،                 

ويؤتى بالنداء ليوحى بمعنـى الرغبـة فـى إقبـال المنـادى، لمـا تربطـه                 "
  .)١("بالمنادى من روابط الحب والمودة، حباً وحناناً أو إشفاقاً وخوفاً

 الشاعر محمد الخضر حـسين هـذا الأسـلوب فـى شـعره              وقد استخدم   
  ":ثوب المذنب كفن: "الاجتماعى؛ ومنه قوله فى مقطعة عنوانها

        أ  
  أ  ؛ وا

  أ  ا، و ذا : ل
  

**  
**  
** 

 ذم    و  
   ى ال  اب؟ 

   نب؟رأى ا  
  

نادى على مخاطبه الذى يخيط ثيابه القشيبة، وما ذاك إلا لينبه صاحبه أنـه               
لا تغنى الثياب القشيبة عن هذا الذى ركبته الذنوب وأذلته الآثام؛ وكيف يخـيط              
الثوب بلا جيب، فكان الرد أنه فى الموتى وهذا الثوب كفـن لـه والأكفـان لا                 

  .تصنع لها جيوب
  ":أنباء تونس: "عة عنوانهاومثاله قوله فى مقط  

  أ ر  اط اى   
 رو   ز و  
   إ أ م ت ا  

  

**  
**  
** 

    ار و   ر  
   ا   ووردا
ا ا   م ءأم  

  

 وحنانـاً وهـو     نادى محدثه الذى أتاه زائراً من تونس إلى مصر حباً ووداً            
مشتاق إلى أخبار وطنه الأول، فلم يأمره أولاً؛ لكن ناداه ثم طلـب منـه ذلـك؛       

                                                
  .دراسات فى النص الأدبى، مرجع سابق) ٦٥(ص: انظر  )١(
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فاستعمل هنا أسلوب النداء كى يصل إلى ما يريد، وهو أن يخبره المنادى الزائر              
  .بأخبار عن الوطن الذى طال شوق المنادى إليه

  ":عهد الشبيبة والمشيب"ومثاله قوله فى قصيدة   
 ا أز     

  أت  ذى ل
  

**  
** 

  را  اء  ى 
     ر  

  

، وما ذاك إلا لقرب     "الهمزة" أسلوب النداء بأداة النداء      - أيضاً –استعمل هنا     
ليرى حسن  " دمشق"صديقه هنا، وكان قد جاءه منه خطاب يطلب منه أن يزور            

ئها فمن باب الحب والود والحنان نـادى صـديقه          مناظر الربيع بها وطيب هوا    
بالهمزة دون الياء على الرغم من بعده عنه مكاناً لكنه قريب منه بحبه ووفائـه،             

  .ولا ينادى مناد إلا على من يحب ويرغب فى إجابة وتلبية ندائه
وقد يستغنى الشاعر فى شعره الاجتماعى عن أداة النداء فى هذا الأسـلوب            

 لديه، وأعز شىء لدى الشاعر وطنه الكبير الذى أحبه حباً أبدياً            إذا نادى عزيزاً  
كان ذلك فى شرق الوطن أو غربه أو فى شماله أو جنوبه، ومثال ذلك قوله فى                

  ":حب الوطن: "مقطعة عنوانها
  وط  ا اى 
    إن مى  ر  

  

**  
** 

      ى ا ع ا  
   وا اق  اب 

  

فقد استعمل هنا أسلوب النداء دون أداته لقرب المنادى من قلبـه، فوطنـه                
أقرب شىء إليه، وأعز شىء لديه، وسيظل هكذا مهما فـرق العـدو بينهمـا،               
ووطنه هو الذى علمه ذلك الحب، وهذا الرباط الأبدى المقدس، وقد حافظ على              

  .بذلك وما زال، فلا لوم عليه إن شرق فى وطنه أو غر
  ":المعارف والصنائع"فى قصيدة :  قوله-ومثال ذلك أيضاً  

م   ا ا ءأ  
   أدوا ذ ى ا  

**  
** 

 ه    
   و  
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فقد استعمل هنا أسلوب النداء دون أداة؛ لأن أبناء وطنه هو المنادى، وهـم                
 منهم أن ينهضوا بوطنهم، فحذف الأداة يدل علـى         أقرب الناس إلى قلبه، وطلب    

ما قصد إليه الشاعر؛ فهو لا يخطب فيهم حتى يرفع صوته بالأداة، لكنه يقربهم              
منه بالنداء فإذا تمكن من قلوبهم به أمرهم وأرشدهم وحثهم على الأخذ بأسـباب            
نهضة وطنهم ومنها الصناعة وخاصة بعد أن ذللت أدواتها وتوافرت فـى هـذا        

عصر، فلم التقاعس عن الأخذ بها ليتقدم الوطن بزيادة الاقتصاد ونموه ليـزداد           ال
الوطن قوة وتقدماً، فوصل الشاعر بأسلوب النداء محذوف الأداة إلى ما أراد من             

  .أقصر طريق، وأدى المعنى أداء جميلاً



  ا  ا  ا ا/ ار

  - ٧٦ -

  خاتمــة البحــث
الخـضر  وبعد، فهذه سياحة أدبية نقدية فى خواطر الشاعر الكبير محمـد              

حسين من خلال ما أبدع يراعه من أفكار، وما سجلت أسلة قلمه من عواطـف               
وأحاسيس؛ تناول فيها هموم وطنه لإيجاد حلول لها فى جانبها الاجتماعى، وقـد        
تبين لنا من هذه الدراسة لشعره فى هذا الاتجاه صدق الشاعر فى تناول قـضايا               

خلاصـه النـصيحة الله ورسـوله       مجتمعه صدقاً فنياً وشعورياً، وقد أيد ذلك بإ       
 حرصه الـشديد علـى      - أيضاً –والمؤمنين من خلال ما نظم من شعر، وتبين         

إخراج هذا الفن الشعرى فى أعلى درجات الصياغة الـشعرية المتقنـة، وقـد              
حرص على استعمال الموهبة كسلاح فى إخلاص هذا العمل فناً وهدفاً، وتبـين             

ة به على إعلاء الحق والخير، مهما كلفه        لنا أنه قد وقف حياته الشخصية الخاص      
 أنه تـوخى  - أيضاً–ذلك من سياحة أرضية أو سياحة فكريــة، وتبين لنــا  

وكلمة . فى كل من ما نظم ما اطمأنت إليه نفسه وكان فيه مرضاة ربه عزوجل             
حق تقال هى إن الشاعر حرص كل الحرص على إخراج فنه الشعرى فى إطار              

سلوباً وتركيباً ونسجاً؛ فالألفاظ عربية أصيلة فخمة جزلة        نظم العربية الفصحى أ   
منتقاة ناسبت النظم الشعرى لم تتجاوزه قيد أنملة، وقـد تناسـقت مـع الأوزان               
العربية فى كل البحور التى نظم عليها، وسهلت للقافية ورودها مطمئنة متمكنـة          

 ـ            ه وفنـه،   فى مكانها من البيت، ولم ترهقه الضرورة الشعرية لتمكنه مـن لغت
والمعانى التى تطرق إليها الشاعر وردت طى ألفاظها مستوفية شروطها، وقـد            
تمت بلاغتها وسموها البيانى، والدليل هو هذا الكم الهائل من الصور الـشعرية             
التى بنيت على الحقيقة، ونسجت من الخيال الشعرى، وكذا تنوع الأسلوب بـين             

 كل أسلوب لمحل وروده، وكذا أسلوب       الإنشاء بأنواعه والخبر بألوانه، ومناسبة    
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الشرط وأسلوب النداء فقد أدى كل أسلوب دوره فى الشعر الاجتمـاعى خيـر              
  .أداء

 – قدر الطاقة    –وأخيراً؛ فإن كنت قد أديت دورى فى هذه الدراسة محيطاً             
بما قد عزمت عليه، فهذا توفيق من االله عزوجل وأن يكون البحث فاتحة خيـر               

دلى بدلوه فى دراسة جوانب شعر هذا الـشاعر الكبيـر، وإن          لكل من يريد أن ي    
كانت الأخرى وبدا تقصير أو سهو أو نسيان فمنى ومن الشيطان سائلاً المـولى            
عزوجل التوفيق والسداد والرشاد إنه ولى ذلك والقادر عليه وهو نعـم المـولى           

  ونعم النصير،،
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